جلد کئده 


للطاعح. والتّر ® والت ورس 
۴ تاع اوري القاهة 


إلى الد لا فون کول الى ال ا 
واخ يمو ن ”ماعه ۰ 


حطبة الكتاب 


هذه بعض قراءات ی سفر ترانا الإسلامی . . لا نرید ہا أن 
جتر ماضينا » ولا أن ننقشى بخمر الأسلاف . . بل أن تفت عيوتنا 
عل هول ما بد ر لنا ونتاس الطربق الوحد الذى کن من خلال 
أن نلهب حاسة اجماهير ونطلق طاقات الأمة العر ة > ولمع حوطا 
[رادة العام الإسلامى لنحرر أرضنا الحتلة » ومسجداا الاسر » 
وتار خن الذى دنسته الصو تيه »> ونستنقذ شرفنا ألذى بوشك أن 
بحلل يعار لا عحى أبد الدهر . . 


والحق أن الحضارة الإسلامية » بشم وخا وجلاها » قادرة عل 
ان داد الین وانميار المکان . . وک تخدرت أجيال من 
آمتنا باستغر اقرا ف تلاوة الترأاث. . و اسما نت أجبال من متنا 


بخطر ما در ما من أعداء العروبة والإسلام » لان نور جدها قد بهر 
أعا ( فعجزت عن أن ری مأ متحر ك ف الظلام ٠‏ 


عر ان انا فا ال ن ات الجرذان أو دابة اا 
فالاولی ظلت تا كل فى سد مأرب حى طاح به السيل › وتبددت 
حضارة ا . وذوت الجنتان . . والةا نة | Salê‏ 

ف اطي اى و خن ۰ 


ومہما یکن شوخ ترامنا وعظمة اسلافنا . . فلاشك أن قرونا 
من الظلام قد سادت الوطن الإسلامى . . وأن قرون التخاف 
قد فرضت آثار ها على كل شىء . . وعلى الإنسان الملل أولا وقبل 
ا 


ولاشك أن ووی الفا ألاى اللسملين 8 وھ المحضازة 
الغريية الصلبيية ' › م و رشا الشرسة » الصيونة .. لاشك آنا 
قد أجادا استغلال فترة الظلام هذه » فتسلاوا .. وضربوا.. ولاشك 
آم رکا عوامل الخحاف لصا ېم ( وف إلاجاه الذى 2 هدوم » 
وهو القضاء le‏ لى الإ سلام ¢ وإذلال المسامبن ¢ وتر ف ف اقدارم , 


وانتزاع أرضمم < ly‏ د الله من EE‏ 


ولاشك أن المسلمين قادرون › على أن بواجوا اللطر الحيق 


() الحضارة الفربية الصلبية مى المحضارة الاوروية س الاعمبكية برف 
النظر عن انقسامما إلىدول أو نظم أو كنائس ختلفة 


٦1 


ا فادرړرن عل ڪرار ارادم ¢ واستخلاص أرضيم ورال 
اهز عة بعدو م ¢ و بعث حضار م من جدبد . . 


ی ذلك لو أدركوا حقيقة الخطر الذى يواجييم » حقيقة 
الدوافع الى كرك الحقد الاستعارى للحضارة السمضاء ضدنا. . 
کف کان اشعار : د قاتلوا المسلمين » فعل السحر فى أورويا وأم بك 
فی صف ۹۷ أٌی ف النصف الثانى من القرن العشرين . . حتی هبت 
اخماھیر فی فر ذا ابرع خلال أر هة يام علمبار فرنك .. وهو مالم 
مع لشعب فيقنام فى أر بج سنوات !. ۔ تیرعوا ہا لاسرائیل من 
أجل قل المسلمين ! وهكذا كانت الصحف تشر فى صدر صفحات) 
الأول »> وهكذا كانت اللافتات تقول فى المظاهرات ! وهكذا کان 
ل فاد اراك ) 


فتحرك الحقد الصليى الموروث . 


وما من عافل ٫ظن‏ أن الدافح هو حب اأہود . أو الخوف 
على الود من تصرعحات الشقيرى . ! فالانسان الأوروبى لا بكره 


(۱)( م جد الفيلسو ف الو حودی شار ر ما رعتذر 4 عں ره ھا ااشمار 
ى فر.نسا ٤‏ و سرت هو شخ صا ف مظاهرات رفع ھا الشعار الصدى 9 ح رد 
قا تدر ar‏ إل ا 4 0 عرف و لاک او جو د مسین عر سا إ1 ۰ 
رعا يصحح ف المرة التأدمة: قاتلوا المسلمين والمسيحيين ارب ! 
) راجم حد مه ق الاهرام ۷/۳ | ٩۷‏ )واذظر کتانا ص ارف اة & ` 


۷ 


بعد المسلمين إلا الود .. والحس الغرنى المتبلد الذى لم تحرك مذاج 
الاستمازبة والطغبان الو حثى طوال هذه السنين .. ما باله ينفعل على 


لقد إن أن حرف أن وروا وأمر کا تعاد ننا لاتا : 


مسلون 

عرب 

لاننا التحدى الحضارى هم 

لان قمنا أعلى وأمى 

لان أرضنا أغى وأخصب وأقدر على ناء حضارة أ كز 
ازدهاراً .. 

لانہم یسرقون ثرواتنا » ویستغلون خیراتنا. . 


لان حضار مم امت عل اا وت سا وافر قا حہث» 
علش المسدون > وحہث کا نت حضارة الاين ۰ 


هذا هو العداء اللاصلى »> وفى إطاره ءب أن تعمل »فلا تطوح بنا 
وهام اقناعېم أو كسم م لا عبون الود وکن يتمنول. 
أن بقتل الود نمم العرب .. ويذلوا المسلين .. وم أن يسمحوا أبداً 
برام دولة عر ية أو [سلامه قو به فی مستوى العصر .. لا يد ن 


يناع ذلك من رانیم انتزاعا بالدم والحدید والنار .. فہذا دو قانون 


۸ 


التارخ الأيدى . . ما من قوى كبرى تسمح راضية بقيام قوة كبرى. 


جحل يده . 


لنستغل تناقضاتېم کا نشاء » وكلا أمكن » على آن بكون واخاً أنه 
مامن قو کیری برضا أن يكير ويقوى الأخرون 4 


إذا ما عرفنا طبعة العداء الذى نواجهه ونوعبة التحدى الذى. 
يفرض علينا فسنعرف طربق الخلاص .. إنه البحث عن جذورا ... 
- والامتداد العميق هذه الجذور فى أرضنا .. لاا وحدھا ھی ال 
تستطيع أن تورق .. وآن تصمد للاعاصين الى تريد أن تقتلعنا 
وتطوح بنا .. 


وقد تنه حس ال ماهير بعد الخامس هن ونیو ... فانفجرت طاقات 
من الوق إل الملا دة كل العد كن أن تكن عة 
صوفية » كلك ااتى كانت نتشر فى الوطن الإسلاى فى أعقاب المزام 
والانہيارات .. بالعکس » فرغم كل مبررات البأس القاتل .. إلا آنه 
من الممكن أن نتلمس فى هذا الحنين إلى الإسلام والشوق إليه؛ ملامح 
إرادة بعث » وتصمم على النصر » وإدراك للدور الذى »كن أن تقوم 
به العقعدة فى مواجمة الخطر الصونى .. وبةين آنا ليست عقيدتنا الى 


هزهھت .. ل ڪن الان خلا ا 2 


لكن .. هذا الشوق عكن أن يضلل ... وهذه الإرادة عكن أن 


ا ا > لا :جرد الشعارات اد دة ى دأت تصدز عن. 


8 


جف النظر بات والح رات العقًا ئد ية ْ ونفا بات اذاهب ى ذف ا 
لط الصلسى عند شواطنا .. هذه الشعارات الى #دور حول ضرورة 
اخبار نا ا ھی ماهر ےک بالدین ا عاقت ز جه 


8 


إن هذه الشعارات لا دف فى الحققة إلى اعاد الدين عن 
الما سة يدعون › فېو معدل واد لله > مد سنو أت کر من 


گرم » ومر من غر روم ! 


ادف احق » هو سل الطر ق عل أية عا وة لان الحل 
الحقيق .. 


إلا أن هذه الحاولات لا تعمل وحدهاء بل لا يقل عنما خطورة 
اوت إشباع شوق ال ماهر > يتقديم قشور ألتدين الشكلى .. بل 
التنطع وليس التدين .. إخفاء جوهر الدين » إخفاء طمعته الحرة 
ا لمتطورة وو له زى أوراد وأذ کار ودروشه . 


الذلك وجدتى فى هذه الفترة » أحاول أن أعود لقراءة التراث .. 
حا عن فم جديد .. بنير الطر يق .. فكانت هذه القراءات .. نشرت 
٠‏ إعضما فلقيت استجابة واسعة فأحبست أن أجعما وأضف إلا وأقدمما 


«للقارىء المسل ا 8 و اعم جد ید وإمان چل يل د وەل جل ول.. 


ورود مسا سے : و احق ار € وهو عنوان الفصل إلذى حصہ ص 
ل در ز ھی أيه ع U‏ ا من جل طا کان «کررها کہا واجه 


5 


ناس باحق يضاقو ا به وضاقوا باحق ٠‏ فکان يعتذر فألا : و قد 
عاهد خلہ ی أن أقو ل ای مما کن مرآ ۰ 


فان کان بعضنا لا بطقون قول الح > sلعامم‏ لا يضم أن يقوله 


سبحا نه وتعالی بقوله : 
» حسہون کل صح عام م أأعدو فأحذرم € 


فشر الناس ه أولثك الذين لا يقدرون على قول الحتى ولابطبقون 
ماع .. وهم أهد بت ذا الخد يث تی بلح مم ویم ما رطی الله : 


۲۴ ربیم الثانی ۱۳۸۸ 


۷ وز ۱۹1۸ 
ب جت عل الرمالك 


۲ 


عن ومن ا تاريخ الاسلامی صرعه ادون ا رأدة أله 
تعال ف کل جر گہه من تفاصىله . 


غير اننا لا للزم خا باعاننا هذا ولا E‏ شترط. 
r 2‏ | قبل اتقاش . ٠ل‏ من حی من تا تحدم ى منطق. 
شت أنه عډدی ف منأفشة هذا التاريح والجحج علہه . 


ونومن أن لته قد اراد لرسوله مد عليه الصلاة والسلام أن ينقل. 
آخر كلمات الساء للارض . . فأءل ه و حاتم النبدين » واعلن بعد فتح 
< أنه ول آم اعم وال ادن واا لاإ الإسلام ديا 


SIO‏ الالام من معجزة الا هذا التبليغ الذى لايصدر اش 
الا عن بيده الأمر ء٠‏ خالق‌الکكون ٠۰‏ تتا کد مشیتته › فلا يظهر نى آلخر ». 
ولاح دعی تاجح ه. لو لم E‏ :ا الا صدق‌هذه الآية عر ٠‏ 
م توفر الادلة انها ستصدق إلى أن يرث اله » الارض » ومن عليما ٠ء‏ 

أقول لو ام کک 3 د :ا الا هده الأعحزة کا ت الجة الى ١‏ تعلو ها وة 2 


0 


ولان أرادة الله قد شاءت أن کون ړل هو خاتم النبہين › 
٠وأن‏ 5 الإسلام هو أعر كلات الساء اللارض . . إن حکته تعالی 
أقتضت أن تكون هذه الرسالة صالحة لكل زمان ومکان . 


إذ لو كانت الرسالة عحدودة بزمن معبن » أو موجبة لبلد بعينه › 
أو جل أو جنس » أو جماعة من الناس . . لكان دورها بنتهى باناء 
من وجهت لم » يانقضاء هذا الزمن الحدد » أو بزوال هذه الامة 
المعبنة . . أو بانتقال الإنسان عير المكان ما شاء له اله أن ترق 
حواجز المكان › وأيعاده » لتقل إلى ية غير يته وظروف غير 
٠الظروف‏ الى رلت هماالرسالة وا . 


فالإعان بأن الإسلام هو خاتم الاديان . مرتبط بالإعا 
ا لکل زمان ومکاأن . . لان القول غير ذلك عى أن صلة 
السأء بالارض تنقطع ف ص حاة من مر الإزسان علي هذه الأأرض . . 
أى أن الناس يستقبلون زمنا يعفون فه من حاسبة السماء» 
٠ويضطرون‏ إلى إقامة ممعم بغير هدى السماء وبغير الترام أمامبا . 
قد أعفتهم السماء من ذلك بانباء رسالا . . 

ولكن إرادة اله اقتضت أن تستمر ألساء فى هدابة الإنسان »ا 
ون اا رض ) 


)١(‏ الا ماشاء الله .يشير الرسل والانباء 


Yt 


وهذا لا بتآنی ا قلنا ‏ إلا بأن تتضمن‌هذه الرسالة من 
عناصر الحلود ما بجعلا صالحة لكل زمان ومكان . . أى لكل 
الأجمال وكل القرون وفى كل بقعة من أرجاء هذا الكون بصل [اا 
الإنسان. . 

وإذا كان علاء الطبيعة والفللك يعرفون الكون بأنة عدود 
ولا نای . . فلا بد أن سكون الرسالة الى جاءت لتنظم هذا الكون. 


« حدودة ولا اة . 


تستطع أن تومن ذه القضية انطلاقا من إعانك أن الإسلام 
هو خاتم الادبان 0 ولستطيع أن ومن ا من خلال دراسة الإسلام 
کمنہاج لاطلاق طاقات الإإنسان و ڪقہق |نساته فی هذا الكون و 


فالر سالة الحمدية ر أت خلال زمن لود ٤‏ ۲۲ شا ۰ وی »کان 
دود . . ار العر ب .٠‏ وین جل عدود هو ا لجل الأول ألذى 
عاش سنو أت العمة . 

وقوأعد الإسلام فل حفظہا کتاب اله و تعېد › حبر من و »أنه 
۰ سحفظه من التہد بل و ألتحر ف © وصدیورعده ¢ غفظ كتا ره ٤‏ ف عېود. 
ماکان آمب اط کان ت ى كاتا ۲ 

ورغم کل مأ (نتاب الحا الاہہلای من أخطار وهزامم وأغأرات. 
سلم كتاب اه فل متد له بد بتشوبة أو تحريف » واختلف المسللون 
فی کل شیء ولم ختلوا فی حرف من کتاب الله . . 


۷ 
(م - ۲ الحق المر ) 


ومن حقان هذا الكون ‏ الى لا تعتمل الجدل ‏ هى أنه قد 
نظم وفقا لقوانين نستطيع أن نكيتشفبا ونوجميا وللكننا لا غلك 
إلا الخضوع ها كدابة لاس طرة علا 


وأن الاديان ساعدت الانسأان عل | کتشاف هذه القواين. 
والسيطرة علا » سواء آمنا انها جاءت من الساء أم من عبقرية 


مصلاحين [جتاءءبن . 


والاسلام کا ری س هو أفضل النظرات الى تفسر هذا 
الكون > ودی ل يذل ابر : 


وفى تفسيرنا الدينى أن اله الذى وضع قوانين الكون » شاء طا 
أن تعمل › وشاء لنا آن نتعلم کیف ذسیطر علاما » وکیف نہنی حیاۃنا 
ف أطارها › متخطبن حتمم تا بالخضوع اضر ورتا : 


ولتاس يصنعون حيام من خلال علاقة تفاعل » متغيرة باستمراآر» 
بین ما ترسمه آفکارم ومبادیم من مثل »وما تبح هم [مکانيات 
عصرم من وسائل مادية لپناء 31 ياة وفقا مذ القى . .. أیبين أحلاممم» 
وقدريم على الاقتراب من هذه الاحلام وتجسدها فى لشرعات. 
وعلاقات جت ا عه و سہ أسہة ة واقتصادية وأخلاقة . 


ومن هنا فإن الرسالات والاظربات والفلسةات » عكن الح 
علا من ناحبة قد رتا على تذ لل الكون للانسان .. 


1۸ 


فا لنظر بات الى تدعو لارتقاء الانسان برض فبا ا 

ك مثلا تدفعالانسان إلى رفضالواقع » ساعيا إلى وضع أفضل فى 
علاقاته مع نفسه » ومع اكرون ) 

لان الق والمبادىء الى تبارك الواقع وترضى به » قد تحدث 


للاسان سعادة مورفونية » والكما لا تدفع الانسان إلى الارتقاء . . 


© وأقعہة تیدا منإنسانالم كان والومان المعسشسين لتصنعفبه: 
وه › امير ۰ وان زت عن أ حداٹث هدا التعہير › کا نت مجر د خبالات 


وأفكار عن جنة فى عالم آخر » ولکائن آخر غير هذا الانسان . . 


ان القم والمال والفضائل التى لاتجد تاسا بطبقوما ولاجتممات 


تمارسہا » هى كقدرات آة اليونان والجن الحرافية » لاسبيل لاء 


ولا اععب الازسان أن تعاض عن إمکا نة إدرا کہا ۰ ی ودد وفته» 


و اهسك حا 7ه > من عاول ألو صول ہا هه 


۾ مدیصلاحا اتخطی حدو د الزمان الذی عیرت عنه » وحدود 
لمكن الذى ظہرت فر و حملت لصماته ف کوشا وصاغما . . فذلك 
ما عدد امتداد الدعوه وشموهما وعاليتا. . 


والاسلام س کا قلنا ‏ بفترض فينا أن تومن بصلاحيته لكل 
زمان ومکان : 


وقانا أن ا ود ضہظت بات وحروفه ( ونه من عېر العةول 


۹ 


اھک ےہ ت 


أن نفترض اننا سنجد فمه قوانين الجاذية لبنو تن »أو الفسية لانشتين .. 
أو الانتخابات بالقاعة . . والنظام الرئاسى . . ؤنظم إدارة القطاع 
العام ! ) 

ومپما بلغ جد البعض فى استخراج التفاسير » فسفبق هناك قضايا 
تفصيلية | ص القر أن عا 


ولوللا ذلك ما وضع فقہاء المسنمبن « القاس وا چان 
والإجاع 8 واكتفوا بعل وأحد ھور اتسر ا 


بل ١‏ کتشف فقباء المسلمبن هذه البدمية العسيرة على إدراك 
الكثيرين . . الا وهى : عدودية التصوص » ولا نمائة المشا كل الى 
شر ھا الاةا 


بل ان معجزة ديذنا أن القرآن الملزم لنا حرفا » ليس فيه هذا 
الاغراق :ف التقاصہل اذى تسم به عض E‏ اأعدسة » ومن 
ہے فاته مامن مسام ؤل وجد سه ف حر امام ص من صو ص الةرآن 


غق و اا 2 


فر عم اة العرفة وتطو رها باستمرار دا تعلق نظرة الانسان 
إلى الكون وقوانين المادة وحركما إلى حد تعارض النظريات مع 
بعضها ء تعارضا تاما » فا من نص فى القرآن تستظيع أن تقول أنه 


٠ اللل والاحل‎  ىناتسرپشلا‎ - ١ 


۲ « 


يشل إنطلاق أى ءل من العاو أو جعل المسل يمم کا فعل جاليلو : 
« ور غم ذلك انا mT‏ لشعر بذك احرج الذى عاناه اأرجل 
الطب الذى زار فلاسطبن ف العصور الو سطى لاورونا» وعاد إل روما 
قول هامسا أن ١‏ ہارھا 5 47ض لہا وعسلا ! 


بل کان » گر € شمر آل هدا الى كا حل 4 : و کعب « الہودی 
اللأاصل » عن إشارات وردت فى التوراة عن سلوك عفر » فيتساء ل عر 
دهشا مستنكرا : , أتحد عمر فى التوزاأه» ؟! 


و افد حر ر الاسلام الان من راث التفصبلءات ألو أردة 
ى الكتب ألسابقة عله بان أعلن أ حرفت وشوهت ویدلت 4 
ومادام م رد نصو ص كافة دد مواقع التحر ف عى وس اللخحصر 


فان من حقنا أن رفض کل خر فا افق ودا . Macey.‏ . 


فالقرآن هو وحده النص الذى لا حتمل خلافا . . ثم تآتى السنة 
وف اوك ار سول وجا باته ع قا با عه وعەره. 


وقد شاءث إرادة اله الا تدون السنه ا دون القرآن » بل صد 
المسلنون عن ذلك صدا . . وكان من‌الممكن أن تض.ط نة الرسول 
وتقىد فی کتاب کا حدث فى القرآن واذن لااصیح لد نا القرآن . . 
وضط دقہق اسلو كالرسول وأقواله فى مدة حبانه » و لصح اکتا ١‏ 
ملز مين › غير قا لين ‌للنقاش أو الجدل. . وهو ماتنبه له العپقرى ا للم » 
مر ان ( لطاب » عندما سمع أ آنہم کتبوا الد ر » فف در وأية عبد الله 


۲١ 


ين العلاء أنه أل القاس بن مد بن أبى بكر الصديق » أن على عليه 
حدشا . فال ان الاحادیث کرت عل عد ععر بن الطاب 
فآنش۔د الناس ( أی طالہم ) أن اتوہ ہا › فلما آتوه با أآمر 
يتحر يقبا م قال : , مثناة كمثناة أهل الكتاب 1 » قال فنعنى القامم 
وود آنا کین دا ب ۰ 
م کانت [لللافات وفساد لر عة > ودس اخر من والمتآص ن من 
آعداء الاسلام والعاملين فى التنظ الصبيونى . . فزورت على 
رسول الته الأحاديث . 


وهو أمر كان معروفا ومتوقعا . . حى قبل أن بتونفى رسول الله › 
وکأنه کان مد را تد پرا a>‏ حاول ف هذه الدرأسة أن تتفم مما هه 
ورسول أله بنذر ة » من کذب عي متعمدا فاتوا مقعذه من النأر» 
وقال الر ير بن العوام : « والته ما قال متعمدا› وانع تقولون 


مدا € 6 


وكان كبار الصحابة متنعون عن الحدمث عن رسول اله › 
وجو من دك اغد الج ٠‏ فن الات نرد اه ف 
سعد بن أفى وقاص من المدينة إلى مك > قال فا سمعته حدث عن النى 
جد شا ی رجع ..! ۰ 


١‏ س أى التوراة والتلمود. 


۲۴ 


وسل سعد فن ى وقاصس > عن شىء ( فا ستعجم ذال »ص ان 
أخاف أن احدثكم واحدا فتزيدوا عليه المالة > . 


وعن عر ن همون : اختلفت إلى عبد اله بن مسعود سنه 
ما “معته بحدث فا عن رسول الله » ولا بقول : قال رسول الله » 
ل آنه حدث ذات بوم حدوث ری على لسانه : قال رسول الله › 
فعلاه الكرب حى رأبت العرق ينحدر عن جمته ثم قال أن اء اة 
اا اق د واا 0 


بل يعرف رسول الله بوحى النبوة أن الحديث الصحيح › اى 
اة اأص حح ساط بالمدسو س يضح نا ما جا علا 1 زا نا « 
i‏ ( اا الدن ٤‏ ى حص الماطل من إا 


بقول صلوات اله عليه : 


« إذا عتم الحدیث عنی تعرفه قاو بک > وتلین له آشعارک وأبشارک 
وترول أ نه منک فر بب ٤‏ فاا ولاک به › وإدذا س | لحد رث نکره 
لوک وتنفر منه أشعارك وأبشارك وترون آنه منكم بعد آنا 
!بعد ا 


فحن مط اون تقد | حص عل القسلم أ با لفسية لص 
الق رآ نی فإن الاسلم والإعان يسبقان التفكير والتأمل .. ولكن 


۲۳ 


رسول الته يحمل قناعتنا حن البشر هى الحك فى قبولنا أو رفضنا لما 
يقدم لنا على أنه سنة نينا . . 

م شاءت إرادة اله أن ختلف كباز المحابة كأشد ما بكون 
الاختلاف ٤و‏ ملو 8 السلاح صد بعصم عض 2 تفل إللافن 
إل جمبرة المسلمين فيتقاتلون » ويقتل بعضمم إعضا .. هم يستندون 


جمیعاً أ تأويل اص > اجېدوافه . 


ومن تاو r‏ للأصوص » وما دنه الاشياع اللا ون أ صحنا 
مطالبين أن نقدم الفسكز والناقشة » وأن نرد النمس أو الحادث إلى 
المبادىء الاساسية للاسلام على ضوء » ما وصلت إلبه معرفتنا » 
وما بتفق واحتىاجات الزمان والمكان .. 


هذا وصلت حربة الفكر فى الإسلام إلى ذروتا .. فقد رفض 
الإسلام ميد الكهنة والكبانة > أى الماعة الختصة باصدار رأى 
الساء فا بحد من شمون الحياة .. فمذا ا لحت مباح لای مسل بستطبح 
أن يفم النصوص ويستوعب معرفة عصره ء م بكون قادرا على 
أن يستخرج من النص تشريعاً يتلاءم مع احتياجات الزمان والمكان. 


فباب الإجتاد مفتوح » ولکنه لوس کباب الخان لار کلانه من 
کا الطراق ٠‏ ل لا بجحتازه لا من ملك مھا حه > زهی إعد ذلك 
متاحة لكل من صدق العزم ف 


۲٤ 


ولانه لیس لديتا نص یدد کل ما تجا ہنا به الخاة المتجددة 
دا ؛ فن و اجہنا د تېد »› أ أن ادرس وإن نط . 

وقد زغاً عل الحديث من هذه الأسس .. التة كير والتحقق قبل 
القسل .. ولا جدال أنه بعد أدق علوم التار .. فقد كان على علماء. 
الد رث أن محصوا عددآ هالا من الروابات حفظت ونةات دون. 
أن كةب .. وانتقلت لمم عن طرق العنعنة المشهوزة أى إروا 
حدم نةلا عن آخر نقلا عن ثالث حى تصل إلى الصحاف النی عک. 
عن رسو ل الله . 

وبالطبع کان بوسح أى إنسان أن قول : , حدثی فلان ٠٠۰‏ ». 
ذلك بدا علماء الحدمت بآن أجروا علية حصر شاملة » ى. 
بلا جدال » الأولى من نوعبا نى التار يخ .. أحصوا جع الصحا ةالذين 
كانت مم صعبة مح رسو لاله لمهم بالحدرثعنه .. وضعواجدولا 
زمناً دقيتاً إلى حد الكال يتاريخ اسلامبم ؛ والمواقع التى شاهدوها ؛ 
وتارخ وفاتہم ! فإن‌نقل أحدم 8 عن آنی ذز فی غزوة يدر › کانمن. 
السمل السك بکذه » لان أا ذر لم يشېد غزوة ندر بل جاء إلى المدينة. 
يعد الخندق . 

وبلغ من الدقة الى بعجز عنباصجنى الوم .. أن أا موسى الاشعرى. 
و وقومه إلى المدينة فى نفس اليوم الذى وصل فيه المباجرون 
من الحبشة مع جعفر بن آی طالب .. فارخ اللعض أن أبا موسى. 
وجاعته من المباجرين للحيشة › ولكن التمحيص الدقدق أثبت آم 
أختلطوا بالقادمین من اللخحيشة فأشيح م من الا جران ! وونل 


. 0 


مؤ رخو اأسنة المعتمدين هذا الوهم : 


وف المحكتية العر ية عدد من أ) راجع حمل ترجة لجل الصيحا به 
فمل أن «ظمر Who is Who‏ یا کش من آلف عام ! 


ثم انتفاوا لدراسة تاريخ حياة التابعين والرواة عن التابعين إلى 
:جيل المعاصر للذين دو نوا السنة لأول مة 


وهذه الدراسة اأمتدت فشملت تاریخ | الاه نة الراك وة 
:الوفاة . . والبلاد الى عاش دا ومشاهیر الرجال الذن عر مم و 
) کن ګل رد الزمان وألمكان إلذى ت فه الى عن الصحا التا عی۰ 
وضبط ا على تارج کک من ألصدر والناقل عنه . ا هذا : 
آی 2 0 لاتا مات ف اشام ا عشر ن وفلان نم يذهب 
الشام (لاف سنه ٣م‏ جرية فتبطل الرواية . 


شم أمتدت هذ ه الدراسة فشملت معر فةأخلاق المروی عم وصفاتمم 
#الشخصية والجسدية . . فقال أنه كان كير النسيان » أوضعيف المصء 


ا ضعہف االسمع أ و أو کان س لان الخار ی کان ل اداس عله 
.د یٹ او کات له مول کذ| و (ذا. 


وکل هذه المعلومات کا زت وح ف الاعتبار عرد حص | لحد رث 
و قق الرواية 2 


من هنا تطح القو ل ان علم الد وٹ ف مصادر ê‏ التفى ع( 


U 


:قد بلغ أقصى ما حكن أن رصل ليه علم وضعى من الدقة واليقين . . 
م تی هذه النسبة من حت التة-كير الى ترجم لكونه من إنشاء إشر 
جوز عليېم الخطأً والنسبان » وصلىاته عليه وسلم القائل : دنا آنابشر 
مثلكم نی کا تفسون » اذا سیت وذ کروی . . . » 

هذه الذسة من حت التفکیر ھی الى و کد مملاحبة الإسلام کل 
.زمان ومکان ا فحن 5 زمار معہدین أغلال النصوص ا 

ومن هنا نتبين أن الدعوة لرفض السنة » هى دعوة لإلغاء حرية 


.والحباة 


عر ی لا أف ف هذا الحدوث عند فر وره التةكر ف صوص . 


تألسنة . ٠‏ فل أقف عند جاب أخر من روعة هذا البرأث . 


فا قلنا إن النة هى إجابات اازسول على أحداث عدودة 
الزمان والمكان . . فكيف ٤ك‏ أن نستفيد با نحن مع إختلاف 
# لكان » ونأى الزمان » واختلاف ظروف الحياة . ؟ 

أنضرب مثلا › و استعفر أيته إلأذى 5 لس حی أن یضر ب مشلا 
le.‏ بعوضة ا فوقبا ّ 

الءترول ٠‏ مو جود درنس وہل ظہور الإانسان ( وکان اهنود 


خر اس تحدمو نه کدواء مسل ۰ وکان الناس ى العصوز الرسطی 


4 


ی ستفعون مه إل بالةطران رصهون به أو يدأوون به جرب الال د 
وفيداية القرن ااعشرين استخذم وه كوقود فى لمات الجاز .. اما إلآن. 
فیصنع منه بارفان وطعام و ملالس هه ولاحد ll‏ کن أن سرج 
منه جېد الإنسان وفکره . . 

وکانت نيران الفرس الى لاتنطنىء هى بار يتروم لشتعل . . 
وکان الفررس اجوس سعدأء ڍڏ لك اى سول الامتنان اعيادة هده النار 
والفزع من انطغاما 2 ولكن احقاد ھۇلاء الفرس البوم يەز عون. 
و شيت النار ف ر بترول لاخوفا من رده اى اجو سرة ( ل خوفا 
على شكل الانتفاع ا جديد من البترول . . 

ولاشك أن الادة المكونة للترول : تير عيبر هذ القرون ٠‏ 
ولکن معرفتنا ھی التی تتغیر وحاجتنا لما هی‌الى تطو رت .. وانتفاعنا 
با هو الذى يتبدل ويتقدم . 

فسنة رسول اله وأفعاله قد ابت حاجة الزمان والمكان اللذن. 
عاصر ا ار سالة ( ولكا E E‏ عمل هن البر واهدی والقي 
ماتستطیع شی‌الاجیال أن تصل له وی به حباتماء وتنیر طر قبا . 

وقذ کان اأ اف الصاح من الم لمن ( راع هن ف موقم من [مات. 
اة » فلم امو أ من | نسم أو صا عى الاجال ألمامة تیرو ن 
ها ما بلق وما انلق ەه 

أن مر رضى اله عنه القائل : , لا تخلقوا أولادك باخلاقك 


۲۸ 


انم وة فو ن لر مان غير زما نک ۾ کان دعیر عن وعی هذا ااأاف إسنة 
التطور › ا جل أ يفكر فی حدود احتماجات عصره وق 
عصره لو أقام هؤ لاء من أ سیم رقیاء على الأجبال فتخېروا- لا 
e ٤ e‏ رمأت تفکكيرهم واجتادهم عل التاري الاہلای 
کله .. بل ولطوقوا 2 هذا التاري قود . وما وسعېم 
شېمه . .. ولفرضوا قود الزمان والمكان على رسالة ارد ها الود 
فی کون متغر الزمان AGUS‏ 


ولو أ¢م جعوا کل ما وصل إل من راتات وانډتوه دون 
قاش وا لوا عقوم ( مس مین زص حه کل ۴ وصل e‏ 6 لمَطوا 
ی الحانب الأخر من إا . وهو [لخاء حی الgافغa‏ وألاعترأاض .. 


حت الاجتاد والاستنباط والقياس . 


ولکم اوا سل آأطر يبن فاثیتوا کل ما وصل eel‏ من 
روابات » فابقوا التراث سلا كاملا .. ثم أعملوا عقلمم ومنطقبم 
فقبلوا ما اقتنعو AN‏ | فال شرت ته بالدليل القاطع › 
وروضوا مأ تات هم رطلانه بادام العامة اتا حة هم .. و نطق 


فېمهم روح الدین .. م ترکوا لکل جل أن بدلی بدلوه .. 


ومن هنا کنا مکلفین أن لا نتف عند الابعاد العارضة للحادة 
موضوع الحديت . . بل علينا أن ننمى مداركنا ونعيد الحاولة 


كى عقت أفصى درجات الفہم والمداية .. 


۲۹ 


ل ملا حادث السحر . . فقد تردد الحديث عنه » لا قول ا 
مناسية ما كتب > بل هند بدابة كستابة علم الحدمث وأنكره جانب. 
کر من ألعلہاء 0 


وحدبث السحر فى شى الروابات عن عائشة وعن عر مولى غفره. 
وعن تەر بن الجا ن سد بن الاعصم اأہودى عر الى ٤‏ أن 
جیر ل ومیکائیل علہہما السلام .. آخبرا الى ذلك فدعا جير 
ابق ياس الزرق » وهو أحد الذين شدوا بدراء فدله عل موضعه. 
ف ر ذروان نخرج جبیر حی استخر جه » وقہل ان الذى استخرج, 
السحر قيس بن حصن . 


فقالت عالشة با رسول اه : فأخرجه للناس ..وقالت الا تحرقه .. 
( أى السحر ) . . ألا تقته ؟ ( الساحر ) فقال . . لا أفتح على أمى. 
با للشر . . أو كرهت أن أثير على الناس شرا . . 


وف حدیث زد بن أرقم : فا حدث به ولا ری فی وجه !»> 


وعن د الزهرى » فى ساحر أهل العهد قال : ولا رتل . . فقد. 


حر رسول الله رجل من أهل العد فلم بقتله » 


وبرى النووى أن السحر ليس كفرا فى حد ذاته وللكن يتير 
کا ¢ إ[ذاکان صن طمَو سه [إجراءات كافرة ( وقال » 5 بمتل عند نا “- 


۳ e 
0 


الماك اا کو قل اج 


ال ارف و وف لن كر ةدا ت أن الا فل 
إلسانا بسحره » واعترف أنه مات إحره وأنه بقتلغا لا لزمه‌القصاص. 
وقال أعماينا ولا بتصور القتل بالسحر نالينة وما بتصور باعتراف 
الاچ 

واول ساحر فقتل فی الإسلام »دو ذلك الذى جاء ذ کره فی حاد ا“ 
جندب بن کب ن عمد الله » وسيب ذلك أن ألو لمد ن عقة بث آأی۔ 
ا ا ا ن ي 
دی الو ليد » بوبه أنه يقتل رجلا م ييه » ويدخل فى فم الناقة م 
خرج من حياء| » فاخذ سيفا من صبقل واشتمل عليه وجاء إلى. 
الماحر فضربه ضربة فقتله وقال : أحى نفسك »› م قرأ : «اتاتون 
السحر وأتم تبصرون » فوضع فى السجن فلما رأى السجان صلاته: . 
وصومه خلى سيه › فأخذ الو لد السجان فقتله » وقل بل سجنه حى . 
تاه تاب عان باطلاقه » وقدل بل حيس الوليد جندا اء أخوه 
فاخر جه فانطلی إلى أُرض اأروم > فلم بزل يقاةل ما المشر كبن » حق. 
مات اعشر سنوات مضبن من خلافة معاوبة. ٠‏ 

اعترف انى توقفت عند ما قرأت الحدرث . 

کف لسحر رسول الله ٩‏ 


كف تقل عمقل علبى السحر ؟ . 
بل إن « ما کن وار »> لسلشهد حد رث اأسحر علي أن الإسلام 


۳١ 


افتقر ا العقلا ية ومن م لا ست طبع أن ای اجتمح الصنا عی ! 
2 عدت اقراً الحدوث ر ولنقرأه فا٠‏ 
8 الفعل ول 2 ۰ 
مسد 5 الاأعصم مارس اأسحر صل رسول أله ¢ والدلمل عله 


لا قبل شك أو الطعن »› فو إشمادة رسول الله عن تبيغ من جير دل 
وفىكائىل . . شاهدان وجمان أهل الأرض جيعاً 


فالشہادة جاءت مر نةس المصدر الذى رجح لبه دیننا کله.. 
“فا من مسام أو مسلبة مح لما أن يتشككا فى جر ية لبيد بن الأعصي» 


اول أن امد ز سول أله تقلا عن جبر یل 


الدلل المادى ءل ية بای جر يل قد وجد وهو ا استخدم 
.عادة فى السحر » مطمورة فى ال . 

افترح على رسو ل اله آن حرق مادة السحر لک بطل مفعوطما» 
وبالطبع كان سيصاحب الحرق بعض الطقوس ؛ من المؤكد آنا 
ماكانت لتكون من طقوس الوثنية » أو فما ما بغضب اله . . مل 
لاوة لابات من القةرآن وبعض الدعاء . 


رفض رسول اله رفضا قاطعا أن تجرى هذه ااطقوس › وقال : 
jy‏ تح عل أمی اا الشر و والر سول هنا تحدث عن اشر اذى 
ياتى لا من السحر الأسود » بل من فعل ابطال السحر . 


۲۲۳ 


[ذا ما انخذ شكل طقوس معينة » فنا أبصر صلوات اله عليه 
سیصیر ه النسوة ( ی شر کن ا بح على هته لو اصح [بطالالسحر 


7“ 
ز سيه تښ ا 


ای فة ست ها ت اسے : ہ إبطال السحر » ؛ آی قلق سینتاب 
الناس طالا أن السحر الى جه ضدم ل فطل دب ائ فل کت 
عملية السحر ذاتما » مى خلال الإعان بضرورة إبطاطما بأفعال مادية 
وغير مادية . . فذالك وحده دلبل لايدحض عل تأثيرها . . وخطورة 


ا ی 
کل هذا أغلقه رسول اله برفضه إجراء طقوس .. 


® فا ذکره له رسول اله ولا رآه ی وجه . . أی أن رسول 
الله لم يو اجه کب فعل السحر بای امام ٤‏ و عاس ف وجاك 4 ' 
ولا بدا عليه أبة ملامح تشير إلى اتمام . . 


ه الساحر لم توقع عليه عقوبة » ولاوجه له اتهام» ولاحى عومل 
بنفور .. ورفض رسول الته أن يقتله حى لا يفتح بابا للشر ! 


وقد أستند فقماء المسليبن إلى ذلك فى عدم قتل الساحر . . والذى 
قر قتله » لم يقتله لاانه ساحر بل الاه كافر . . وتال الأخرون أنه 
إذا استخدم فى سحره ما بفضى إلى الكفر . .كان مرتدا . . والصحانی 
الذى قتل الساحر فتلهلانه قال آنه حى الموتى وألقت السلطة الاسلامية 
القبض عليه » وأودعته السجن » لولا أنه هرب معونة أخبه › 


وا 
( ۴ - المق المر ) 


أو إمعونة الحارس إلى الشام حبث مات فى جمة القتال . . وتذكر أن 
القاتل المقعوض عله صحانی . . والساحر شخص جېول لعله من‌ألفر س 
اسلم أو لم يلم . . ومع ذلك لم ردد السلطات الاسلامية فى القبض 
على الصحانى . . 


ونستطیع أ اض ن الد م فا غاا 
وقاعدة قانونة خاصة . . فرغم ثبوت الهمة دينيا بطريق القطع . « 
إلا ما تفتقر إل الدليل المادى . . إلى دلبل أرضى . . فآدلة الإثبات 
سماوية كلما » وهى تبليغ جبريل إلى الرسول بآن ذلك السحر من فمل 
لبيد بن الااعصم م إرشاده إلى جسم الجرية المدفون فى الب والذى 
م ضبطه . . 

ولكن منحق المواطن المودى أن يشير فى وجه العدالةالاسلامية 
دفاعا بطلب دلبل مادى بشت أن هذا السحر الموجود بابر خصه 
ومن فعله . . ومن حقه أن بطلب جير بل الى ألشأدة وتخصمه . ٠.‏ ومن 
حقه أن بطعن فی شہادة رسول اله فو لا بؤمن بأنه رسول الله » 
وقد كفل له الإسلام حربة العقيدة » فليس لا أن بره على التسلى 
لصدق من لانژەن به .. 


إذن فلا دليل ماديا ببح لعدالة الاسلام أن توقع عقوبة مادية م 


فادامت الادلة من الساء . . فاتكن العقوبة فى الساء . . وليس 
من حتى العدالة الاسلامية أن تعاقب ولا أن تهم ولا أن تتجافي 


٤ 


مواطن مودى يستظل بعدها » مادامت لاملك دللا ماديا من أدلة 
هذه الأرض ٠»‏ 


وبعد هذا الحديث إعشرة قرون كانت أوروبا تشہد حرق الساحر 
والساحرة أحراء کا حتفا لات رو تنه أ ور عا ایز ید ألدلنل عن و جو د 
مهشه أو تعوس بأنف الضحية يكن لادانتا با لسحر eo Î‏ 


والقضاة الانجلين » أدانوا » وضميرم مستقر » جان دارك بالسحر 
بنا رفض الفقباء ثبوت تهمة القتل على الساحر إلا بالاعتراف . . 
لاستحالة توفر دلىل مادی عل القتل بفعل غير مادی عقابیيس 
ذلك العصر ' . ء 


نظل أنفسنا إن وقفنا من الحديث عند التساؤل . . هل سجر 
رسول الته أو لم يسحر . . فالسحر مازال مارس إلى الآن . . فو 
كخرافة أو كحققة موجود فى اجتمع ا والحدیث لايدفح أی مس لم 
للخوف من ااسحر أو الإمان به أو الاشتغال به فقد رفض النی 
کا رأينا أن قوم بأى طقوس لفك السحر . 


(۱) ف الفترة من ٠٤۸٠١‏ إلى ٠‏ ۱۷۸ قتل فى أوروا ثلاعائة آلف سيدة 
( الاهرام ۱١۹١۸ /٦/۸‏ صفحة ٠١‏ ) 
(۲) إذا اعتبرنا أن الأثير النفسى أو الاعاء فعل مادى ٠ ٠‏ بعد نقدم 


علم انس 
o‏ 


ولکن أ بعاد الحدوث عى وعد من هذه القض.ة » » 
فإنه کا رأينا يضع الأساسف وقاية الجتمع الاسلاى من فتنةالسحر. . 
وأعى الو اطنين الارباء مں ن تکل (r‏ غوغائىة اهر ¢ 
أو أحقاد السلطة باس السحر . . 

انه قة خالدة فى الشرعبة. .فى الأركان الواجب توافرها الادانة.. 
ف الساواة الطلدة مام القأنون ٠‏ . 

ان هذا الحديث‌هو آساس الميداً القانو نى الرائع « لابقضى القاضی 
دعلبه »ەرسول أله حبر من عام وأعدل من فی « ٠‏ و لابقضی 
یعلمه »+ و زل عفو فته عواطن مو دی » ٠‏ 

کر من الهو د أعدموا وسجنوا فى حضارة القرن العشرين فى الغرب 
لجر د م مو د 2 بل د من امود د نوا بلا دلمل إلا 

أی وة اسو ا حضار ا ف هذا الحدیث ¢ و يعض الدول تعاقب 
على التعرض لرئيس الدولة بالاشارة ! 
من مارس السحر ضده ! 

لا حد" لما يكن أن تكتشفه البشرية فى تقدمما من قى فى سنة 


ورسول لله » e‏ 


۳٣ 


وبعلد : 

فليست هذه دراسة لحياة رسول الله . . فا بطق ذلك 
إلا أولو للم والعزم .. بل هى عبادة وتأءل ودعوة لغم لير 
مہا حیاتنا . . 


TY 


من أحوال الصطمفى 


-” 


سثلت عانشة أم اأؤمنين وزوجة رسول الله : 

« کیف کان رسول اله فی بيتة ؟ » 

فقالت : 

« کان بشرا کالبشر يصلح نله و رفع وله ونحدم تسه )" 


نمم کان صلی الله عليه وسل > بشرا کالبشر » وتلك هی معجزةة 
السماء . . ولكن البشر كل البشر ليسوا كحمد بن عبد الله. .. 
وحنب البشرنة آملا فى الاستمرار ارقا ان حاول. 


الدشرالافتداء ار ةر سول اف »». 
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ول الموافق ٠۹‏ أغسطس سنة ١ه‏ مبلادية . 


وكان عله الصلاة والسلام متوسط الطول . . ليس بالقصير 
ولا بالمفرط الطول . . كبير الرأس . . نوجه إبعض 'لاستدارة . 
عريض ال بين يوشك حاجباه آن يلتقيا » بين ما عرق » إذا غضب 
نتفخ واحر » أسود العبنین » ف سوادهما شىء من ال جره » طوبل 
رموش العين » شدبد سوادهما » بأنفه تقوس . . حسن الثغر . . 
فلج . . كبير الفم ٠‏ . عظم اللحية » متموج شعر الرأس . . طويل 
:الذراعين . . دقيتق الساقين . . أبيض اللون مشرنا حمرة. . 
. مشدود العضلات . . لس فی جسده استرخاء ولا نرهل . . 


کان إذا غضب احمر وجېمه . ٠‏ وإذا حزن أ کش من مس 


يته . وإذا تكلم أشار بكفه كلها › وإذا تعجب قلبہا . . ولذا 


<۲ 


اإستغرق فى العدوث رب راحة بده المنى ببطن إبامه اليسرى ٠ ٠‏ 
وإذا ری ما بکره أشاح بوجېه ۰ وإذا عطس غطی وجه ه۰ 
وکان رضحك حت تېدو نو (جذه . وکان أ کشر الناس تبسا ٠. ٠‏ 


Emme 


ا صلی ابه عليه وسل ۳ 
جد < ا 


وکان ف طعامه 5 رد موجوداً ولا تکاف مفقوداً ْ ۴۳ فرب 
اله شىء من الطیبات إلا أ کله . لا إن تعافه نفسه فترکه من غير 
حرم . وما عاب طعاما مل . إن اشتاه أ کله ولا ترک ا 

کان حب المیلو البارد ٠‏ وحب العجوة . . وبا كل ابطخ باارطب 
والفماء بال “ وان بطر ق رەضان ع ار طب ت البح المرطب 
وتم هفل آل انم عدو فا عة : ) 

وکان با کل شلات أصایع ان ولا یا کل متكا » ل قال 
أا اجلس ا بحس العبد وآ کل )ا با کل عبد ٠ ٠‏ کان ياس عل 
الأرض وبوضع طعامه عل الأرض هه 

کان قدحه من خشب غلرظ مضب محديد .. وأرسل له المقوقس. 
قدحا من زجاج فکان شرب فه ) 

کن ذا سھی صا به شرب آخرم ° ° js‏ شرب أوم أعطی, 
اذى عل نه کنا من کان اذى عل ساره ن 


HE: 


وإذا 1 جحد الطعام صبر حتى إنه اليربط على بطنه الحجر 
م الجوع » ٠‏ 

کان يعمل ف حفر Ee‏ ډوم غزوه الأحزاب ( فرأی صحا ته 
:ا حجر عل بطنه من شده الجوع 
٠‏ ۴ ج من حاز 0 را ره يام متتالة حی فاری الانيا » ٠‏ و 
کل خبرا منخو لا منذ أن بعثه الله نبي إلى أن توف . . أما الشعير . 
فکالو 1 تفخو dj‏ ا فم ۴ 

وکان عر عله الشير لا بحد ما زه ٠.‏ ورگر عله شمران لادوقد 
فی بیته نار .. آی لا طبخ ) ) 

2 ولک کن للا جبران من (الاتصار نعم إ ليران ٠»‏ اوا 
مدوننا بعض الطعام . . » 

تالت اة أبشا : . : و لو کان لدیتا مصباح .. لا كلاه » 

و کl‏ نعيش ع افر والاء « 

وصل عله ألصلاة والسلام > مره › خالا من شدة الجوع 

قد موا له عصبر اللوز : فقال أخروه عى ھا رات امرون . 

وآوفی ودرعه مرهو'ه عل ودی ( e‏ مته دامن قد حا 


من اأشعبر آخرذها لطعام أهله ت 


£0 


وبعث بشتری من ہودی » عل أن بؤجل الدقع » فرفض أن. 
ييىعه .. وقال .| محمد زرع ولا ضرع فن أبن ساسدد ¶ ٠‏ 
لکن لدبه قط ق صین معا » ولا ردائین » ولا ازارن ولا نعلین. 
أحب اشاب إلہه قمص > وکان عنده فص من ألقطن فصیر.۔ 
السكين ال ار سغين وأسعہما ( فو الكعبين. 
وأهدى إلہه من الشام جه وخةان فلیسہما ی عرزا ». د 
ف قطيفة لالساوى أربعة درام . 
کان تلش لصوف ت ا شىء وقتا وأ كه الاما سد ے۔ 
و بخصف الاعل وبرقح قمص ¢ ووکب اجار ت 
وکانت له حصيرة ينام علا 4 و طا ف اپار فسجلس علہا 
ونام علما حى أثرت جنه . 
وکانت له عله من جلد حشو ها أف ¢( واحانا ينام عل عہاءة. 
تی مر تبن . . «طوتما زوجته حفصة ۽ مرأت . lls.‏ نام علا » 
کان من ليبا ورفاهيتما أن استغرق صلى الله عليه وسل فى اللوم حى. 
فاقته صلاة الليل . . فى « حفصة » عن ذلك وأمرها أن تعد العباءة. 
ای وضعا الأول ا 
ورأت امرأة من الانصار مانام عليهفأهدته «رتبةمن الجلد حشوها 
- صوف . . فأمر عائشة بأن تردها .. أمرهاثلاث مرات . . وعائشة أم 


٤٦ 


ائ منبنوزوحة رسولاتهتقول : مطل آز دها حتیآمرتی ثلاث مرات ۰ 


لای کنت حب أن بکون ق تی مشل هيلأ ء . > 
اشتہت زوجة سبد الاق أن بكون نى بيتها دة من جلد حشوهاة 
صرف . . فناها رسول اله دفعا للترف !1 


) وان 5 نام e‏ بده ګت له ويتام عل جنبه الان 5 


کج 
کے ےس سدس 


1 صلى الله عليه وسم 1 
> 


و ر ک1 


VY 


ول یکن حب الفقر . . ولا رضى به . . وکان دعائه تع 
-منه » وأعوذ بالله من الجوع ضجيعاً . . > وكان بستطبع أن ملك 
رو ة جز رة العرب کہا . ) 


وکان بعطی کا وصمه أء رای : ظ عطاء من ك عش الفقر « 
.ولو حت فظل ہہ ف الغنام 6 ی فر د من جشه لكان من 
اء ای 


ول ن مادامت اشر بة به فل کب علاہا أن تعش ا عل وده 
ووا الفعر والغی : نر نظام تصل إلىه . هو ذلك الذى 
عل حکامہا ف ا الفقر اڈ 


فا أبشع أن تجتمع السلطة والغنى فى جانب واحد . . 


وما أبشع أن ستأثر المخرفون بالسلطة . . أو أن تار 
#الساطة الرفاهية . . 


GN 


کان عب النظافة وحسن المظهر . . نامأو ل الل » ويستيقظط 
فی اول النصف الثانی فیستخدم السواك , فرشة الأسنان » وتوضا 
وليصلل ٠‏ 

وکان اذا حرج لقال أعدت له عائشة ما عتا جه ی سفره » » 
) فتضع دا مادهنا (عطرا) ومغطا ومر آة ومقصبن ومكحلة وسوا ٠ ٠‏ 

وکان له خانم من فضة كتب عله : 

الله 

رسول 

ړل 

وهو الذی حله أو بكر تم عبر . . م عثان ت سنوأت کی 
وفع مه ف در أرلس . وف لت 8 اهود ۴ استخر اجه رغم وة 
ك ۴ اسر + 6 فتشاءم المسلمون » ° وأدركوا أن الحكم لاد له 
من آن يقح فى الشر . . وما کن عام رسول الله لوقع به شر 

۹ 
( م ع س الق المر) 


٠ a‏ فذهب وذهن معه لولا أنه حفظ يکل دقائقه. 


ااا کک _ 
٤‏ صلى الله عليه وسل د 
اا س 


کان سەر لسمر زوجاته ہلا 2 وبجحالس بعل صلاة الفجر 
اعا ره اى صااة الصبح فىذ كرون حد اث الجاهلة فرضحکون وباس 

کان زح أصدقائه .. کن له صدای لوی بای لوبارته مرھ 
کل سنة »* فرآه الرول فى السوق e ٠‏ اه من ورائه وغطی عىاه 
وقال من آنا ؟ 

ولسايق مع عالشة وھ صةيرة فسہقته ٠‏ فاا کرت وامتلات 
وزاد وزنما سابقيا فسبقبا . . فقال : هذه بتلك .. أىواحدةبواحدة 

وكان خر ج لسانه لحفرده الحسين فبضحك الحفيد ٠.‏ 
فن رغب عن سى فليس مى . 

نادأه رجل باسىدنا وآين سد نا وخبر'ا وأنن ېر نا . .فال :5 
لايستمو بتكم الشيطان .. أنا مد بن عبد اله .. عبد الله ورضوله . » 


:و أله ما أ حب أن ترفعو نى وروق منز لی 


۱ه 


وان اا به دا رأوه قادما علهم 1 بوموا |[ [له وهو حب 
اناس إهم . ٠‏ وا n‏ روون من کراهته لقيامېم . 


وکان یکره أن کسی صدا 4 ورأءه ٠۰‏ وأخذ ید من قعل فد فعه 


ر فار تعد » قال رسو ل ايله : هول عك وای است 
> فما آنا اين امرأة كانت تأ كل القديد . 


كان لايأنف ولا يستكير أن يمثى مع الأرملة والمسكين فيقضى 
حاجته . . وكان عخصف حذاء الرجل المسكين . . ويخ ط ثوب ‌الارملة 


6ن اعود الأر يض چ اة حی غلاما ودا کان خد مه + © 


وماکان علق دو نه ازات > و حول دون مقا لته حجاب . 
و یغدی عله بالجفان› ولإ واح عله ا ۰ ٠‏ کان من راد مقا بلة 
فی انه بق بله ۰ 


,+ س ج ۸۹ o‏ 


ا ا 
صلی اه عليه ا 
sees‏ 


of 


کان عب لامته أن تنتقد . . وأن تطالب عقا ء وأن تعترض » 
وتبدی راما فى مانفعما » وما ريما من سلوك الامراء . 


کان شی وقد لیس وا غلہظا اء أعرابى جذبه من الوب 
افا خرف اوت اال و اة د رل ارا واا به 
وصاح الأعرابى : با مد » أعطنى ٠ن‏ مال اله الذى عندك . فضحك 
رسول الله وأمر له بعطاء . 


وجاء بہودی إدب رداءه حتی سقط عنه » وقال ادفح دنك ا ر 
وقد اشر م با مى عبدا)طلب االمماطلة . فارتعد عر من الغضب وقال 
لرجل أتقول هذا باعدو الله ارسول اله ؟ فابقسم الرسول وقال : آنا 
وهو أحوج ال غر هذا ٬الاجدو‏ ان تمر نی بدفح الدين › اش 
حسن المطالبة به . وتعينه على تحصيل حقه . اذهب وادفع له حقه 
وزده عشر ن صاعا من ار . ) 

وعندما جلس يقس الاموال فى غروة حنبن اعترض أعرابىفقال 
هذه فسمة لاأعءدل فبا .. Yg‏ ردد سا وجه الله وصاح فی وجه انى 
اعدل يامد . فقال النى : ومن يعدل إذا لم أعدل . وإذا كنت 
لاإعدل فقد خبت اذن وخسرت». واستأذن عبر فى قتل الرجل .فقال 
ال سول و عاذ آله أن دت الناسن أنى اقل أصجانى».: 

دفعر جلف بطنه بجر بدة من النخل › اء اارجل بطلب أن قَتص » 
فکشف النى رطنه لار جل وأعطاه الجربدة ليضربه ما فقيل الر جل بطن . 
النى وقال : « بل أردت أن برتدع ال جبابرة من بعدك» . 


0 ۳ 


وداس أعرابی عل قدم اسول ااء ا خرب فضر به بالسوط › 
فلما انتہت المعر ك دعاه وأعظاه السوط وطلاب منه أن بجلده » فاستعاذ 
اارجل أن جلد نيه فطلب منه الى أن يعفو عله ٠‏ 


ا صل ان عایه وسل 1 
e> <<‏ 


ا 


0£ 


کان یکره أن بنقسے الجتمع عل تفسه أو تفترسه الطبقية أو الذل » 
أو الاه والس . 

قال : 

« من اطلع فى بيت قوم ونير ذنم ففقأوا عينه ٠.فلا‏ دية له 
ا 

قال : 

« لاببلغنى أحد متكم ن آحد ٠ن‏ اصحابی شیا . . فانی احپ 
أن أخرج إليكم وأا سل الصدر » 

قال : 

لیا والظن » فان الظن أ كذب‌الاد رك . ولاتجسواولاغاسدوا 
ولاتباغضوا .. وکو نوا عباد الله [خواناء . 

قال : 

المسل أخو المسل لابظلمه ولا سمه ولا خذله » ولا بحقره » 


00 


ف 


بحسب المرء من الشر أن بحقر أعاه المسلم . كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه وماله وعرضه .. 

٥ں‏ کان في حاجة أخہه کان الله فى خاد 

وهن درج عن مسلم به «رج الله عنه ما كردة من کرب 


ومن ستر مسلبا ستره اله يوم القيامة.. » 


ا 
صلی الله عليه د 
7 

| ڪڪ و M5‏ 


کان یکره أن يذل الانان ەس بالاعتراف فنہی عن أن فض 
تفه وقد ستر أله عله . . | 

جاءه ما ا مالك . . وكان نما راه هزال الاشلی دو ص 
من انی ما عز ‏ فلا بلغ ميلغ الرجال جاء ماعز وصيه فقال له إنى. 
کنت حب امرأة فلت منہا . . وقد ندمت على ما فعلت ا رأيك. 
فآمره أن باتی رسو ل الله » فخبره . : 


ففعل . . 
وېراجعه رسو ل أله ة لعلك قلت » لعلا مرت ۰ 
والرجل صر على انه زف أربع مرات 
فيسأله رسول الله بصر بح العبارة وكان كى دابا » فاعترف الرجل. 
فعاد اله آسلة دقرم تفصملة لعل الرجل جل خر جا ډعفه a‏ 
أو لعل القانون بد عخرجا له ..ولكن ماعزا صر . ٠‏ 
فعاد رسول اله سأله : هل تعرف ماهو الزتى ؟ 


0¥ 


قال الرجل .: نعم بفعلت ما ى الحر ام ما أفعله بزوجی 
:ی الحلال . 

فساله رسو ل اله D.‏ أك چول 6© 4“ 6 وسال أصحابه › › فسنفی 
:الرجل . ۰ و ینعی أصحا به . 

فیسأل رسول الله .  .‏ فاذا ترد بېذا القول & بقول ماعز . . 
ريد أن آأتطہر بالعقاب e.‏ 

ويشرح رسول الله أن هذا المعترف لو أنكر عند بد, التنفذ 
أو هرب هه .. . وجب قاف انف ۰ 

ولا عاب بعصم صليح ملاغز ٠‏ قال رسو ل الله مد تاب تو ره 
االو قا ما طائفة من أف لاجزت عم « ٤‏ | 

وقال رسول الله للوصى : , ياهزال بثس ما صنعت بيتىمك ! 
لو ستقرت عله طرف رداك لکان خبرأ لك »› . 

زهو القائل ادرا وا إلجدود بال »پات » آم ألما عدة الما ولیه 
7ا لحد بث : ,اليك يقسر لصا لح الم . 


٤ 


1 ر کے ر کا 
1 صلی انه عليه وسل ||| 


اک د ۷ 


سے 


اک 


OA. 


کان عب المرأة. . [نسأنه. اما وو : . وتا . 
ۆر ف الحاة.. 

سل : من أحق الناس مودق  :‏ 

قال : «أمك . . ثم أمك ... م أمك ثم أبوك » 

وقال : ) 

ظ من أدرك أو به أو آحدھہا فل ببرهما ٤‏ قات ود خل النار 
فا بعده الله » 

وقال : 

و تر لمتحا ہن مشل الزواج › 

وأمر الذن سألوه . . أن بزوجوا ابنتم للفقير اذى حه لا للغى 
اذى ريدو نه م.. 

وکن صلرات اله عله بقل عازشة » وإذا شر بت من الاتاء آذه 


وضع فه فی موضح فبا وشرب ۰.۰ 


۹ 


وکان د ف حجرھا . دقر أ القر آن ور ا ف حجر ھا وکان. 
يقلا وهو صاحم ». 

وزاحته علي اروج من بابب امورل . 

وعضب مرة مح اة فقال ها هل ترضين أن ع بنا أو عم 
ابن الجراح . الت :لاء هذا رجل لن ع علىك لى .. 

قال هل ترضين بعمر ؟ قالت لا . . أنا أخاف من عر . . 

قال ھل ترضین بای ,کر ( ہوا ) .۔ قالت : نعم آ0 

فجاء أو بكر »فطلب منه زسول الته أن کم اهما . . ودهش., 
بو یکر وقال آنا بارسول الله ٩‏ ! 5 

فة|ا طعته عا تة قائلة واا بارسول ألله» 8 قل الڂحقى 0 ضر ا 
أو بكر على وجا زل الدم من أنفما > وقال : فن يقصد إذا لم 
یعصد رسول أنه ¢ فاستاء ار سول وقال مأهذ| أر دنا ا وقام فخسل, 
ها الدم من وجمېا ولوا بيده . 

وکن ذا عضت زو حته وضع يده عل کتفہا وقال اللبم أغفر 
ها ذنہا وأذهب غہظ قلا ٤‏ وأعذها هن لمن . 

وتغضب عمر على زوجته › فراجعته . فأنکر أن تعارضه » فقا لت. 


“+ 


صل آله عه وسل رأ جعنه ومجره [إحداهن ل اليل 4 

وان ذا دل عل هله ہلا شل سلما ٠‏ بو قظ 1 ام وسح 
الرقظان وکره ل بغاجیء الرجل روجه إذا عاد من أأسفر فجاة 
ل لمث 4 من یلخا و صو له 


ی ٠۰‏ چ 
,(الطاء د( مام عائشة » فاستنكر ذلك 0 الى ايلاء عن وجه 
وقال دعېن د ا أ با کر وا | بام عمك . 


ی مک 


فر 
دعل أو 6 علہه وهو مط EE‏ وفتاتان فض بان ادف 


وات ا تت رج عل رقص وغناه سض الاحباش 
ومن رای پنتین جاء يوم القيامة انا وهو . .»> وض أصابعه ى 
مقساو ن ۰ أف مټتجاور دن 

رفض أن بعزل ( آى منع امل ) . إلا عوافقة المرأة . فليس 
من سی الرجل أن بحل هذا القرار عفرده ولا له أن مضو ر 
المرأة جرد أداة لاشباع رغہ ته الجفسة > واس عة إهاتة لامرأة 
ا کر من رجل لا رندها أن تحمل منه وهی رید .. 

قال ط ادنا متاع و ېر متا الدنا المرأة لے | اة قال أن من 
أشر الناس عند اله منزلة بوم القيامة » الرجل يفضى إلى اصرأته وتفضى 
له ¢ 2 ەر سرها & ° 


Per. 
۱ 
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کان رقہق القلب ش مہا ٤‏ عا لاهله وأعيدقاته والا راء الذن. 
م 

1 اضيب زد بن حار تة ذهب لز بأرته ( فیکت أنه زيل ف رول 
الله . ولساءل عض أا به عر که فقال هذا شوق الحنابه 

و حضر وفأة حفيدة له ودمہت عبناه 

واشت سعد بن عباده فليا دخل علبه رسول الله کی . 

وقبل سعد بن مظعون عندما صب ویک بکاء طو یلا . . 

وسم من رجل کف وأد(ققشل) ته ى الجا هلىة ەه فیک 
رسول الله حى صاح ال جااسون فى الرجل : أحزنت رسول الله ... 


فام الرسول » وطاليه أن يعيد القصة . . وبك الرسول حى نرلت- 
دمعة على ته . . 


1 


وعاش انه[ یرادم حی ۳ را وکن ګاټه و بصعد إلى ا لجسل 


لیرأه عند مر ضعته وهی و . وق له وبلاعیه ... 


وکان فرحا به . . رزتی به فی شیخوخته ...وما کان له من صبية- 
ذکورا یره ( 2 درک وهو کوت إعلت عننا رسول أ لله“ 
تذرفان الدمح . 


وقال : 


« أن اأعين تدمع » والقلب عزن › ولا ھنو ل إلا ما برضی رتاه 
وإنا وھ رافك با راھ محزونون » 


وکسفت الس وقال المسهمون الضن اوا حزن م 1 
D‏ الشمس كسفت اوت ابراھے» 
فسارع إلى المنير شى الفتنة على أمته فقال :.« إ١‏ الشمس. 


(۸) أعتقت = وأستةفر اه قل القول وارحو آل برد من له غلم أن 
إراده اله شاءت اله کون لرسول ألكه أولاد ذ کور وقصنی ايله رذلك قل آن.. 
يولد ابراه ف الآية الكرعة « ما ان كد أبا ألحدمن رجالك O‏ 
رسول اله وخاتم النبيين » . فلو عاش ابراه وأصبح من رجال المسامين لنسخت. 
الآية. 

| وبقدر ما ھی مهجزه يە صدر ت شل مولد إبزاهم. وصدقت وود نزو 

٭ ھی أ ضا تەج اا 4 مړا به له أأجد, بث - ن ٥و‏ ةن الإسلام ا سی 
و کتوب . . فان هذه الآية المتضمنة ج اقاطع » < ٤نم‏ رسول اله من. 
ًن يفرح AG‏ 


1 


«والقهر آبتان من آبات اه لا تكسفان لموت أحد ولا لحساته » 
قال : 
ھن کان بژ ٥رس‏ باه واليوم الاخر فلیکرم ضیفه » ولیکرم جاره » 


ا کے لے | 


س ل س ل mm‏ 


ا صلی انه e‏ ۱ 
HSE |‏ 
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جاأء يدعو نا للعزة . . فما أن علش کراما « غارس اجى ٠‏ 
ولحمنه » ولنا المد العلباء والعزة فى أزضنا وديننا . . أو نموت. 
شہداء مدافعين عن الحتى . . عن اوطاننا »> وما أعظم مكانة الشيد › 

قال « إن أله تعالٰی يمول ما من عيد هن عادی حرج عاهدا 
فی سى إلا ضنت له أن أرجعه مأجورا غانما. . أو شہيدا أغفر له 
وأر حه وأدخله اة €« 


وتال » جاهدو! ف سيل أله وان الخاد باب من اواب أله ¢ 
ینجی الله به من ام والغم » 
غرف الجنة.. » 
« من أرسل نفقة فى سبيل اله فله يكل درم سبمائة درم » 
« من أعان بجاهدا فى سبيل الته أظله الله يوم لاظل إلا ظله » 
"1e‏ 
(م ه - المحق الر) 


0S.‏ و و و و و و و و س 


و من أغرت قدمأه ى سیہل أله حرمما أله عل النار ¢ 

دمن ٣رح‏ ق سیل أله حم آه عخاتم اش ېداء له نور ډوم العامة ٥‏ 
ويانى جرحه له لون الزعفران وري المسك بعرفه با الاولون 
والاخرون ويقولون ولان عله طا بع الشہداء» 

وقال : « رباط يوم - بعت اتخاذ موقع فى موأجهة العدو والسہں 
على حراسة الموقع - فى سبيل الله خير من الدنيا وما علما ا »د ریاط 
بوم وايلة خير من صیام شېر وقیامه » . 

> من رابط فى شىء من سواحل المسلبين ثلاثة أيام أجزأت عنه 
رباط سنه » 

حرس ليلة فى سبل اه أفضل من ألف للة بقام لاا ( آی. 

« حرهت النار على عن سہرت ف سيل أله » . 

دهن حرس من وراء المسلين فى سبيل اله تطوعا لابأخذه النوم 

« من تعلم الرمى ( الرماية ) م ترك فقد عصان » 

«علی بال جېاد فاه رهبا نيةالإسلام» «من مات ولم اعْز آوجہز قازا 
أو خلف غاز با فى أهله خير » أصابه الله بقار عة قبل يوم القيامة » 

وقال 3 [ذا صن الناس بالدینار والدرم ¢ وتى ادوا يا لعن 4 


٦ 


واتبعوا أذثاب البقر » وترکوا الاد فی‌سبیل اله » آتزل الله ہم بلاء 
فل برفعه عم حتی برجعوا إلى دام . .» 

اأشهءد بعر أیله له فور اول نمطة د نر ل هه ۲ و ری مععده هن 
اة ( عل حلىة الاعان زح من حور ألعبن ( ولع من :عذاب 
القر « ونأمن من الفرع الا کر ووضع عل اة تاج الوقار ولشعع 
ف سعان إنسانا ھن أقار به ۰ 

وفال « ما جحد الشهد من القتل [لاكا جد أحدك من القرصة » 

ولا جف الارض من دمه إلا جاءت له حورتتان من إلحنة 
فیا خذان ډہده ومع کل وأحدة حلة من الجنة » 

الذى لا يقر من اأعذو وبظل صامدای موفعه »9 أو لك ف ألغْرف 
لعلا من ألجنة و بضحك إأہم ريك ولا حساب عم >( 

« والذى جأهد بنفسه وماله حتى إذا لق العدو قاتله حى يقتل . . 
«ذاك الشهد الممتحن فى خمة الله تحت عرشه لا بقضله النيبون إلا 
مدر جه النبوة « 

وقأل م ذا وکت الخاد ساط أله علیکم ذلا لا دنز عه - ہی 
ر جعوا ل دینکم» 

وفسر صحابته قوله تعالى , ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلكة »> بآا 
ترك الجہاد . . للآن ذلك بغرى بنا العدو فيأنى ولكنا . . 


1۷ 


وان إذا أراد غروة تحدث با يفم آنه يقصد غيرها . . كأن يكون 
هدفه عزوة حنین » فسال عن طرق د . وسکاف من حح 
المعلومات عن مياهها وطرقبا . 


وکان قو ل : الحربخدعة .. وکانیبهث العيون(ا جو اسيس) باتو ته 
ګر علدوه ) و طا لح الطلا ثم( دور بات استکشاف ( و یہت الرس 
وان زرةب الةو ف عیل المتال وہذھ وبقول تهذم ا ولان . 2 
يا ولان . . وکان بجعل لا صحابه شمارا بعرفون به إذا قکلموا . . 


وکان يليس الدرع والخوذة و علد اسف وڪمل ارمح والقوس 
العر ية . 


وای على القائد إن لبس عدة الحرب أن برجع عن قتال العدو .. 


وکان لابأمر أصابه عا لا فعله . .فو فى ا ب آشجع اال 
وأقرمم إلى صفوف العدو . 


بقول على بن ى طالب : 
من موفعه € 


A 


آنا ألنى لا كذب 

ا أبن عبد الطب . 

عاد امون وأنتصروا ا 

قاۆل . ۰ وجرح . . وهزم .. وأنتصر . ۰ 


ا 
ا صل اله عليه وسل ا 


e 


u 


كان بؤمن بالرجال الأحرار الذبن إصنعون النصر . . 

عندما خرج فى غزوة يدر ...ل خرج حى استشار السلمين 
واستقر رام على القتال والترموا به . ەه ول یکن رطی بانتزاع الموافقة 
العرفاء . . قل ضباطا أو مثو لین ساسمین ۰ . طالب ef‏ التعرف 
على رأى الجنود ونفل رغبامم الى لبون إعلا ما مام ایح ۰ 

وقاد رضول اله ا جاش دوم در » حى وصل إلى موقع ما فأمرم 
أن بعسکروا 44 وبتخذوا مواقعېم . 

وتمدم مه | ڪن اجنود وا لے ١‏ هذا الموقع هو أمر من أله لاس 
ا أن نتعدم dic‏ أف ا ت أم هر الحخرب والرأی والمكمدة ا 

ور ماکان مان المسدمين بن هذا الموقع من اختمار اله » له تا یره 
الفعال فى رفع معنوباتم ولک ان و ل و اا 
ن ارد ف 0ة احا غاا مرلن الاي 


ستعيشه الرسالة. . 


VY 


7 عزوه يدر» لست ف اتصار ناته ء مسل على تسمال ومسان 

.. إنبا من الناحة العسكرية > جرد اشتباك عكن أن بحدث 
kK 8‏ الزنوج با مركا .. أو إ[حدى قرى اأصعيد . 

ولکن امسا المخالدۃ > ھی المہادی“ الى آرستما › والقے الى 
أعزتا .. وما هذه القصة : | 

قال الرسول : ,لا .. هو الحرب والرأى والمكيدة » أى من 
"ټل ایر واختار رسول أله ) 

ول تردد الجندی الل .. اعترض .. اتد .. 

قال : 

« فليس هذا الموقع ارسول الله .. ابض حى بزل أول 
ا 

أى اقترح موقعا آخر يعسكر فيه المسلمون . 


n‏ العسکری کان سو بد الرسول > لو آنه 
.رفض الانتقال .. وہذه ول معرکة خو ضا المسلمون ٠‏ وأول رار 
غیکری وده رول أله ياتعده و طت نیدی ادى ف الجش $ 


ما تا “ير ذلك على معنو بات الجند؟ . 


ولکن رسول الله بعل البشربة » ولات القرون والاجيال.. 
فسبادر قائلا : الرآى ما شرت به.. ان+ضوا › 


#¥#¥*  %* ¥ 
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وإصدر أمره قىتحرڭ ا جیش ( و حہٹ شار اللخندئ.. 
و يشتصر جش الاخرار: 


کان با ىه الو حی من ال|ء .. وکن ¥ تصفه عايشة : م مارأیت 
رجلا أ كش استشارة للرجال من رسول الله .. 
may‏ 
صلی انه عليه وسم || 


س ل ل ل ا 


< ا 


Yr 


قالت عا ذشة مارت احدااً شد عله الوجع من رسول الله . 

وکان ندخل بده ى فدح ره مأء 2 ره وجه وقول ابم أعى . 
ع سکرات الموت.. 

لما دفن قالت فاطمة ابنته : « يا نس كيف طابت أنفسكم أن توا" 
على رسو ل أله التراب . °( 

وکان يدعو : ٠‏ 

وا لهم ف عو ذ بك رن العجز والكسل والجن واهرم‌والبخل. 
وعذاب القر 

المهم انى أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة . . وأعوذ بك من أن. 
الم )£ أعوذ ك من‌قلب لاخشع »> و نفس لا نشبع» وعلملاينفع ۳ 
ودعوة لا ستجاب ها (o‏ 

آمين یا رسول الله . 

وقال ٥ن‏ ذ کرت عنده افلم دصل عى فدخل النار فابعده الله ه م 

وقال من صلى على وأاحدة صل الله عله عشرا. . 


ا 


إا صلىالله عليه وسل || 
و و | 


WY 


.ما أعظمه من راع . . وما أعظمما رعية . 
وما أصدقما عقيدة أبحبت الراعى والرعية . 


إذا كان الشاعر قد رأى أن من أعظم ما ببتلى به الفتى فى أبام حنته » 
أن ری حسنا ما لس بالمحسن ! : . فإن أعظم من ذلك لاء ن 
بری الفتى » أو ترى الاامم سيا ما هو الحسن كل الحسن . . فتتنكر 
أأعظہة ف تار را ¢ ونموء ڪت ھل مأ اظنه ةط ضعف ف فل فا “e6‏ 


و ره ا غاا مره ورون مراف اه ا فا 
عرجة › وشیرون شکپا فی الق الحالدة الى تبح ما عظمتا وتشرق. 
فما رو حا الحققىة . 

وما كھ ما ز بف خصوم الإسلام تار خنا > وما a‏ مأ نشروا 
من بلبلة حول أبامنا الخالدة »> وقيمنا التى ما زالت البشربة تتعثز. 
#اولة ألو صول إلى سفحما . . 

وخلال قرون الحنة الى مر ممأ العام الإسلامى » فى تخلفه المادى ‏ 


وانېزأمه مام حضارة وروا ( المناشة عددها ونارها ». e‏ 


۷۹ 


الإحساس باهزية المادية » استطاع علاء لغرب ومزيفوه أن بشككو! 
المتقةين المسلين فى كبر من الحقائق » ءل نحو جعل هؤلاء بنساقون 
خلف المبشرين والمستشرقين » فيشكون فى أر وع مواقفنا . . ودلا 
ھن تهون هذه الموأقف حجة هم ع خصوم الإسلام > اذا ft‏ 
فا ار اسم الغرنى تخاذلون إلى حد السك فى هذه المراقف والظن 
ll‏ نط ضعف تحتاج إلى تير ر . . 


- ومن هذه القضايا . . قضية الحكومة الإسلامية . . هل كانت 
.. عظمة هذا النظام نأ بعة من قوانینه وهن کو دنه الاجتاعی . آم من 
عظمة حكامه وار فاعم اك مسو ی فوق طافة اشر 


ومعنى الإجابة على السؤال بالشق الأول منه » أن النظام صا 
اللتطبيتق فى ذاته > جدبر باحاولة . . آما لو قلنا إن العظمة ترجع 
:لأرجال العظام ‏ رغم ما فى ذلك من إغراء لما فيه من تمجد لمؤسى 
#الدين ورجاله الأوائل . . فإن ذلك يعنى أنه لا سيبل إلى عودة هذا 
النظام إلا أن تفش عن المهدى المنتظر الذى ملاها عدلا بعد 
أن هتا 


وقبل أن بحيب على هذا السؤال » حب أن نقرر حقبقة كثيراً 
ما يغفل عا الدارسون . . ألا وهى فسبية الىك على النظم . . فالذين 
اشوا أيام الو ة والخلافة الرشيدة » روعبم الانتقال إلى الح 
:الاموى > فانکروه » وثارو| عله » ونقلو| عر التاريخ غضبتهم هذه »› 


A* 


إلامة »وکر عا حقو ةا ۰ 


والحتى أن الانتقال إلى عصر الاموين › دا مروعا ومذهلا 


ولا کن قبوله لذن عاشوأ عدل عر وژڙهد عل 0 


ولا شك أن الامر عخالف هذه الننيجة الى خرج ا من دراسة 
فترة الصدام الحاد بين الذين أرادوا للحلافة الراشدة أن آستمر » وبين 
الذين رأوا أن الناس قد تغيروا » وأن النظام الكامل لا يقوم على 
الحكومة إإے اة وحدھا ( ٰٰ بوم او على رعہه صاة ۰ وعرهوا 
E:‏ معی لاعن الدهر 0 وان الناس آفسك وللس الدهر ه( 

تخطىء إذ نظل هذا لحك النى وضع قاعدة ارتباط الحا 
بالمحکومین . . وصور ضرورة هذا الارتباط مسو لرة الجا ج ف 
الحاوظة عله » إلى حد شمه أن : « لو کان هى وين ااناس شعرة 
ا أنقطعت . . إذا أرخوها شددتا »> ودا شدوها أرخستا “( 

وما | الحكومات الى 5 تکتنی بقطح اأشعرة ٤‏ د تسف 
الجسور الحديدة بينها وبين شعوما. . 

وکا كان بقول فقہاء ومؤرخو المسلبين فى العصور التالية . . 
ء لو رأيتم معاوية » لقلتر أنه الممدى المنتظر » 
فالحقيقة الأول الى بحب أن ثركز علا ونعما فى هذه الدراسة › 
أن النظام الاسلامى الذى قام ابتداء من معاوبة. » لم يكن أرق 


A1 
) م1 المحى الر‎ ( 


النظم فى ءصره غسب » بل ولقرون عديدة . . بل ولا زالت كه 
جوانه . وأ کش قيمه تتفوق على كل ما وصات إله البشربة 
فى تطورها. , 


واننا نظ هذا النظام عند ما نقارنه يفترة نادرة من عبر البشر ية › 
هی تلك الفترة الى عاشما الجتمح الإسلامى » منذ أن هاجر ال سول 
إلى المدينة لى لأول مرة بجحتمعاً [سلامياً . . إلى أن قتل عر . , 
أو إلى أن اختلف الناس حول عثان . ٠‏ مم كانت تلاك الفترة الخالفة 
لجل فوا نين التطور عندما قامت حكومة على كرم الله وجه » » عندما 
تفوقت الكو مة ر ول وآخر مرة › على الشعب » » كانت حكو مة 
وغل أعظم وأ كبر من أن تطةبا أمته ۰ فلم وملوه » » وکان 
بتعجل أشقَاها مخلصه من هذه الرعية الى تظل أمراءها ! 


AY 


حكومة عر 


من هنا فإن حاولة التعرف على خصائص هذه المترة النادرة من 
مر اليشرية » تةطلب دراسة حكومة عمر ين الخطاب » وااتكوين 
الاجاعى للدولة الى حكبا . . فقا وصل النظام إلى التطبيق الكأمل ء 
بعد ماتم ی عد الرسول وخلفته تشکمل اجتمع الإسلای فى أرض 
العرب » وتأمين در بة هذا الجتمع فى أن يكر وأن ينظم وأن ع 
نفسه ونفسه » ولا که 0 على س من الحتہعات إلا اف 
خطر التدخل الار. جى » ولا عن أن تمتحن فاسفة إجتاعبة إلا إذاإ 
أتسيحت ما الفر صة لک تمارس حقما فى التطبيق عر بة كاملة وأمن من 

+ خطر الابادة الشاملة . 


الملاقات ف تمع المسلين u‏ ا 1 الم منين 
ا ف عا ما ¢ 2 تیر ألو منين بالا سلام . 


AY 


ففی عد عر کان الاسلام ارا u‏ « وکان حا | شل ¢ 
وف عېده ظہر ت القضايا الاجتاعة و السا سة والاقتصادة « اى 
آمتحنت ودره القلسفة الاسللامہة على النشريح لمواجبة ما بجحدمن‌مشا کل 


من هنا کان الأۇرخون عى سی ف رکز اھتامہم ع دراسه 
الدولة الحمر ية » فى درا سم ألفاسةة ال ۴ اک تطعا ما 


ولكن المؤزخين بقعون فى خطأن أساسين : 


E O EO TT 
اك لظن القامل لسادى. الى رمخت وشا التوسن‎ 
٥ و خاقت دا ف انجتمع الاسلامی باد به ل العام ال ل لاجر‎ 


م الئای » > هو استغراقهم فى تحليل شخصية عمر بن الطاب 
رطی الله عنه . وعحاولة تفسير روعة الج بعظمة عر وحدھا 


وإذا کازت الأمم أاتدطغة لعذل» فا الفذن .أن تتطلع إلى 
حل لولا أنه حفظ بكل تفاصيله › لما صدق الناس » أن بشراً مثلہم » 
ود تعوا شل هذا الح E‏ 

يشر ية معذورة إن | كتفت لأصسحة ان عاس أ کثروا من 
ڈ کر عر › فإنج إن ذ کر وه ذکرتم ألعدل › وذ کر العدل 


ون ا ي 


A4 
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a 


عند شخصة عر » فصدر العظمة المحقيقى فى جتمع عر إفبعث من 
ثلاث حقاقن : 

© اأعقده ى صأاغت فا الامة ( وستلول الجا د و حلدته» 
أأعلاقة ن إلا والامة » 

© الامة الى كو نما الاسلام » وتعلمت لي يد الرسول ( وعرفت. 
واجہاتا ( وحةوةما ( وما کا نت لتقل احراف حا أو تفر طط ى 
ممأل ذرة من حقو قا ۾ 

۾ شخصہه عر الى تشر ت لی الاسلام » ووعت و على 
ول حبر اشر و سیک لر سلبن »® ٠»‏ کان ګر ٤و‏ ذجا إسلاما 
5لا ْ تحت له فر صه نادرة فى عمر التار بخ ( وھی تول اا اماة وتر 
زمنمةكافة لامحان أفضل فلسفة فى التطبيق » بين » وهود » خير 
فالعيد العمرى هو مزاج هذه ال حقائق الثلاث : 
العقسدة 
الاهة 
الجا كالمل 
أما العقسدة » فإن مداد البحر لا يكنى للكتابة عا . 
وأما إا ك المسلم > فان مأ ۶ب أن دناه إلىه الدأارس أشخصةه 


“Ao 


٠‏ الدور اذى لعبته العقءدة ف صياغة شخصته وخلقه 

٠‏ تغیار ف الجاهلہة یار ف الإسلام e‏ اأعقدة تعد 
صباغة المؤمن » فتستأصل عناصر الشر » وتتالق [مکانہات الیرء 
۶ قفجر الع قر ډه ةه الكامنة . 


مر المصارع فى الأسو اق صاحب الجر والنساء فى ال جاهليه ء 
E NTE ET‏ 


تمر الى صنعفى الجاهلية صا من وجو ة» فلا جا ا 
يا لعقليةا لاسلامية سو“ تى بطع جذع الشجر ةالذى بيع المسلمونالنى ته 
تخافة أن يفتن الناس » وبقو ل للحجر السود : « والله إنى لاع مأنك 
حجر لا تسر ولا تفع › ولولا أ ى رأيت رسول الله بلك 
مأ فعأت . 


وتر الذى زوا أنه دون اة له حية فى الجاهلية » 8 ) 
وصح عر ا رق وأحن قاب عرهته البشر ية بعد رسول الله . . ی 
طوف للا E‏ ء طفل لا تام » ولا ا 
#راجع آمه ويقرعما : و« إنك م سوء ما بال طةلاك a‏ 
المرآة كعادة رعمة عر ف الاحتجاج > عہاجمة ریس ألدولة . . ر الله 
ميننا وسن کر » ! 


اا ات الفطام » وأا (أحاول أن أجبر 
الطفل عى الفطام وهو ا 


At 


بیکی عر ويرتعد وببيت اليل ونب نفسه : « ويلك يار »ج 
فتلت من ناء الŞسلىن E‏ 


وما أن لاح الفجر حی هب نادی 2 لا تعلو اولاد ‏ عل 
الفطام . . قد فرضنا مرتبا لكل طفل يولد فى الإسلام » . 


بالا سلام »6 وحده ».6 ڪول القلب الجاه آل رجه المسلى ۰ 
با انه دين الرحة . ا 


وحتی عند ما قارن وهن کر قبل الإسلام » وأى e‏ 


جارية عمر المسلمة . . أقوى من عم . . يضرا احتى يكل ساعده» 
وتزهد نفسه » وهی على إ مانا » فیتركما قاثلا : و انى اعتذر الىك . 
أ لم اتركك الامللا . . » فترد جار يته رشجاعة المؤمنة : , هكذا فعل 
اه بك »> . 


وعندما تو جه عم إلى بیت اختة مہددا منذرا متوعدا .. تواجېه 
إختة ماسلامما فتقره » ءل وترفض أن #سلمة الصحيفة الى كتبت فما 
الأبات » الا ان اغتسل وتطير .. وعخضع عر وذهب فيغتسل 
ويعود بقطر ماء . . ومع قطرات الماء بسجل اعترافه بتفوق ما فى 
الصحغة عليه » وتفوق من هم حق لاوما عله . . وعندید سمح له 
أختة بأن عس الصحيفة . . ويقہر [عانما شرك وتنير الأيات قلبه . 


فر صح کن الماک وصهه رسول أله ,م ما سلاك عر طر با الاعلك. 


AV 


الشطان غیره » د إن الشطان خاف من گر »> « ما طعت شس 
ولا غریت على رجل خر من گر . 


وبول ان هسعو د هه د کان اسلام مر فتا» ور ته ضرا »> 
و[مارته رة . , 


ويعول له زباد ن آى سقبان : والله ما ف خلمق أله من اسه 
اک سك 
9م i‏ خالدا بالشورة فقول اما وان الطاب ی 
فہہات › . 


و و گر € أ ل من يعرف فعضل الإسلام عله Sis‏ اھر اا 
سفيان » فأطاع ٠.‏ جد له شكرا وقال : المد لته انى جعل ابن الطاب 
بأمر ابا سفیان بطح مکه فيطع . . » . 


ر هو نوذج الرجل العظم ؛ تطلق المقيدة طاتات عظمنة ‏ 
و سير قله ٤و‏ یلد عقر به اومن الى و صتا هو فأبدع وت 
خب » والخب لا خدعی » . 


ای حا م لیس خب ٠‏ فلا یغرر ہا ء ولا یکر ہما » ولا الشب عندعه ‏ 
فیضبح أمرها ۴ 


AA 


ر عر ەر 


أمأ العامل ااا غ ٤‏ تکون عظہة اليد اأعمرى ¢ فہو کا ولا 8 
والی قاقات معه ف سدعل آله وتعمت- عل ده ( أن تعر ف الى ¢ 


وتطا لب بالج › فن ان 


فرذه الحكابات عن عر حاول فبا أن نتلمس ملامح هذه الرعية ٠.‏ 
الامة الى صلعت جتمعا هو أقرب. عاولة كال . . اقرب- 
مطا تة لآمال البشربة وأحلامماء منذ- أن انقسم الناس .إلى حا كمين. 
وحکومین » . 


4 


جاءت اقمشة من امن دوزعت على المسلمين بالتساوى » ونال 
مر لا ال دجل الشارع ۰ وکان عمر طولا یمشی بن الناس 
-وکانه را کی ا فظر عمر على المابر وقد ارتدى قيصا منز هذا القماش» 
٤‏ خطب فدعا الناس إلى الجباد ° il.‏ بصوت ينطاق من ساحة 
للذ قول : « لامعا ولاطاعة !» وررأل عمر وط صت رهب 
اذا وجك الله ! » فقول الرجل فى غير قلعم : و اخذت من 
القماش مثا اذ نا فكرف #صلته قيصا وان ت أطول منا . . لايد إنك 
استأرت علىنا» . 


و جد ګر أن اارجل ی ۴۳ فا فسنادی أنه ہل أله 
و بطالہه بالتفسير . . ویعلن عبد اله أن تنازل عن نصيبه لا ره - 


ی 
که أن فصل ےا سر 


عور ته ذا مأ صعد على المئر کر ھور 
:در عتدة من الجر الا مض إلى حدود الصین !1 . 


ويعتنع الرجل فقول : , إلآن مع . ٠‏ ونطيع 1» , 


ېر المۇرخين موقف الجا ك فى القرن السابع » يقل الحاسبة 
ویدافع عن نفسه أمام محكمة الرآى العام . . فنسوا الرجل الذى تساءل 
.واتهم وحاسب. . وخلع الطاعة لا توم عراف السلطة . . فى عصر 
عبدت فهالحكام .. وساده الا كاسرةوالقباصرة .. وشہېد نیرون حرق 
روما .. رغم تطور القانون الروماى ! فلا جد من بردعه أو عاسبه 

ولكن الرجل المسلم وى أن شرعة الحكومة تسقط › إذا 
ا اروا ق و قا ي 

موقف عظم أن يقبل الحا كم الحاسبة .. 

وأ عظم منه » أمة تتمسك العدل وتصر عليه وتحاسب حا كما 
وتواجپه عا ربا . . وتظالیه با لتفسیر . 

3% # ¥ ۰ 

بقف عمر على المنر » فيعان أنه قرر عدم المغالاة فى الور . 
وهى فكرة راودت كثيرآ من المصلحين . . ولكن امرأة من 
عامة المسلدين رى فى اقتراح عمر اعتداء على حق المرأة ۽ وخالفة لما 
تعتقد أنه تفسير الابة : 

« وآتيع إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا . . اتأخذونه 
lape.‏ ولا مينا » . 

فترةع صوتما من مؤخرة المسجد قائلة ٤‏ 

لس هذا من حقَك باأعمر ! < 


وسال عمر DB‏ اد ؟ € 


۹۱ 


فتواجهه المرأة بالنص . . بالاية الكرعة فيتراجع عمر تالا 
٤‏ أصات راء واخطاً عمر &. ٠م‏ بک فالا : 

« كل الناس أفقه منك باعمر ؟ ! » 

يقف المؤرخون عند عظمة الما كم تخطئه امرأة من رعبته فنقد 
ففسه عا ويتراجع عن انون وی إصداره 4 مجرد أن ېر افواة 
۴۳ وجه أعتراضا e‏ دستور به القأنون  »‏ اذى لزم بطاعته . 

عکف المؤرخون على هذا الموقف . . حتى أصحت قولته ,اخطا 
عمر وأصابت أمرأة» من الاقوال الأثورة الخالدة ولو انصفو! 
خلدوا قولة المرأة « لاس هذا من حمَك با عمر 2 € 

فأى عظمة أ كر من عظمة امرأة تجاهر رأما فى مواجبة. 
1L۱‏ کم >3 5 تیل نسر رعا ته فضه ف 

وأى أمة تلك الى تعرف فما المرأة حقوقما » وتكتشف فور! 
تعارض ألقانون عند إعلاله مح هذه الخحةوق فتدوح ودم دستور ده 6 

لو كانت أمة غير تلك التى رباها رسول الله » ولو كان فقباء 
المسلين وقتما » غبر حایته . . فن بدری رعا سكتوا عن معارضة 
ر ولک الزمان . . فر ما عكفوا على الاشادة بتطور الاسرة 
دعل شر دعات امور 1 


٭+ + ې 


۲ 


خرج ل خيام عل يعد أمبال من المدينة فرأآی نارآ . , وقدرا 
[ حلة ) فوق النار وصبية ييكون . . سل . الت رأة ضرا 
:ارد والليل » قال : فا بال الصبية بكون . . قالت : الجوع ٠ ٠‏ 
قال : وماذا فى القدر . . قالت : ماء اسکتهم به حتى ينامو . . اله 
يننا وان عمر ه ه ومول رحہمك اله وما ردری عمر یکم ۾ . تقول 
المرآة فى مواجمة رجل لا تعر فه : و سبحان الله ! بتولى آمرنا ويغفل 
عا ؟؟ »› ويفزع عمر مہز ولا إلى بات الال واعود عمل ع کتفه 
االطمام فرطبخه بيده لاصبية والمرأة لا لكف عن الحديث د جزاك الله 


خبرآً . . أنت والته أولى بالحكم من أمير المؤمنين عمر » ٠ ٠‏ 


فلا غر ,قول خيرآ . . إذا جشت غدآ مير المؤمنين 
جد هناك إن شأء اله » ورغم هذا التحذ ر - غير لضو من 
عمر › لا تابه المرأة وتستمر فى إبداء رما فی عمر » وترشسح هذا 
:ال جل لحل عله . . لاه لا يجوز أن بتولى الححكم من يغفل عن 
الام رعاباه. . 


کلاھما عظے . ۔ الجا کم اإذى لا غفل وعمل الطعام للجاتعين . . 
.والمرأة البدوبة الى تمرف مسو لبة الحكم قبل ظور نظربات الدولة 
الحارة والتدخلة بالف سنه ؟ ! 

وعاقب أو وی الاشعری جنداا فی جیش العراق › لق شعره 
ښمع الجندى الشعر وسافر به من العراتى إلى المدينة بالحجاز .. ودخل 
على أمبر الو منبن فقذف با [شعر فى وجه وقال : «هكذا يعاملنا رجالك» 


۹۲ 


هلل عمر وقال و لان کو ن الناس کلہم ف مشل شجاعة هذا . . أحي. 
الى من کل ما فتحنا من بلاد » ٭ » 


ما أعظمك با عمر . عرفت أنه ثل هذا الجندى تفت الأمصار. 
و دصر الامم «e‏ . 


و‌ ماأعظمكأمة چ لساور الجندى من العر ى للشام لمحتم أعنف. 
ما کون الاحتجاج فا 7خ عل سعره الخلہی ٠‏ 


ولا وصل إلى العاصمة لايل کک ) سجادة عجمی فاخرة ( 
مسا حا 0° دراع هربع ه٠ ٠‏ فعث ها الجند إلى 0 المۇمنين. 
وقالوا ليسكن لمیر الم مین وحده . . فاق عمر أن بأخذه واستشار 
الل ۰ فقام على إن ى طالب عليه السلام ؛ قال له : اذا نقلي 
علمك جهلا › وقىنك شا , ٠‏ لأذا ردد ء وايس لك من الدنا 
الا ما أعطبت فامضبت . أر امست فأبليت ‏ أو أ كلت فافنت.وانك. 


أن احتفظت به اليوم › قق ف الغد من يستحل به مالاس له . 


ی إن کانت حجة لفساد البساط بالتقسي تبرر اليوم احتفاظ ‏ 
الحا کم به ۰ ۰ فسیانی حکام حتفظون بكل شىء بحجة أن عمر هو ضا" 


استاثر » فلمزق ايس اط تب 4و قالشہ وب عير زوه و ھہ د 3ھ ہ۔ 


قبل وأخذ على قطعة لى تسكن أفضل القطع فباعها بعشر ين ألفا ! . 


۹٤ 


عير وخاد 


الغر بية ( الشام ) . . وكان خالد وعمر على خلاف دائم خلال خلاوةه 
ایی بکر ٭ . 


کان عدر رى أن خالدا بقوى الدولة وبضعف الشعب 
ولکن کہ ف کان خلافہما بک تاف القأدة من أمة ګل . 
و أی قانون کم لاقم 8 ختافون ٥‏ 


جاء خالد منتصرآً مزهوا من حروب ااردة › وقد قضى عل الفتنة 
ووحد ا لجز رة العر دة » جاء يضح رلاشات فى عاءته . . وف طرقه. 
(ى e‏ > قا م عمر » فپاجه› وأنتقده › م خلح, 
ال الان عل الف وا رغه فطمه وخالں لل يقاوم ولا 
تکام > مظن أنه فعل فلات يأ أىبكر . . فيخضح ويطبح للام ألدولة. 


q0 


لکن لما دخل خالد عل أن بكر ل يماتبه بل أثنى عليه وعينه عل 
الجيش المتجه إلى العراق ۰ ٠‏ ترج خالل متحديا اعمر وقال و ها 
ا ابن ) حنتمة ).فعرف عمر أن با بكر أقره فانکسر ول ا 
اله ولا رد ale‏ ! 


وعين أو بكر خالدا قائدا على الجمة الغربة “ مكان أفى عبسدة بن 
الچراح » فسكتب خالد إلى سلفه فى القيادة , أتانى كتاب خلىفة رسول 
الله بامر نی بالسير إلى الشام وبالمقام على جندهاء والتولى لامرها » 
واه ما طلہت ذلك ولا ارده ولا کتہت [لبهفه .. وأانت رحمك 
١اه‏ على حالك الى كنت علا » لا بعصى أمرك » ولا الف ريك » 
ولا قط أمر دونك » فانك سيد من سادات المسلمين » لا شكر 
فضلك ولا يستغى عن رأبك مم الله ما بنا ويك من نعمة الإحسان 
ور هنا واياك من عذاب النارء . 


واستمر أو عبيدة يقاتل تحت قيادة خالد » فلا مات أيو بكر 
عزل عمر خالدا وكستب إلى أبى عبيدة وليه القبادة العامة ؛ ووصل 
الطاب أثناء حصار دمشق » فکح أو عبيدة قرار تعيبنه حتى تم 
الفتح ؛ فعاتبه خالد ‏ رمك اله ما منعك أن تعلمنى حبن جاءك » 
قال أو عبيدة : « إنى كرهت أن أ كسر عليك حربك ؛ وما سلطان 
#الدنيا أريد » ولا للدنيا أعمل ؛ وما تری سیصیر إلى زوال وانقطاع ؛ 
وإ عا نحن [خوان ؛ وما بضر الرجل أن يليه أخوه فى دينه ودنباه > . 


ق مسل هذه ألامة > ان عرزل قأئد الجداش > و قله من أعل منصب 


E 


إلى جرد جندی فی ا لمش لا عتاج إلى اجراءات آمن ولا إلى تدا یں 
خاصة . . ولا ماغتة .»0 . | 

وأستەر خااد اح ادن › و دأتصر ۽ ت قىادة أى عیسده > ی 
آصبح ا خاد أسطورة ٠»‏ و مات ر وخالد ف الشام لرا 
e‏ مأ حدث عندما مات عثان ومعاوبة على الام و 

ودا خالد تصرف فف قادة الجىوش الحنتصران ۰ ٠‏ 

استحم بالکولو تا ( خر کت فعادت غسو لا غیر مر ۰ ۰ ) 

وزاره امراء العرب فأهدام مالا أدهش عر . . وقررعزله ٠ ٠‏ 


ولکن کف ؟ 


اشا د« گر » « بلالا « e‏ العدالاأسود e‏ » اا اسل کانسنده 
ر رطه ڪل وسل الجمل لأصية بطوفون و4 طرقات الديتة « وو 
الجر عل صدره ووضر به سیده حتی برحه أو بكر فيشتره ويعتقه . 

أزسله عمر لحاسب وينفذ قرار العزل فى أعظم اد اغکر ی 
عرفته اليشر به د الا كدر > ) 


وفى المسجد وأمام انين » بأل يلال خالدا عن مصدر الال 
انیمنحه لزائربه . . ودهش‌خالد ول بحب » عندئذ تقدم بلال خطوة ٠‏ 
أخرى فقال أن آمير اؤ منين قد أمى فى حالة رفضك الاجابة » أن تقيد 
مكذا| . . وفك عمامةخالد وقد ذراعيه خلف‌ظبره بشاطما . . وأعاد 
علبه السۇال 1 . _ 


۹۷ 
( م ۷ المحق المر ) 


و و و و و ا 


ووسط سکون المسجد . . قال خالد: هو من مالى . . فطلق 
یلال به نعممه ږده وهو بقول : « تسمع ونطيع لولاتنا » و نفخم 
و تخدم موالىنا » . ) 

وعزل خالد وحاء إل الد نة > وطبق عله عمر ان ف أنلك. 
هذا وصادر عشرين ألفا ظن أنما غير واضحة المصدر . 

واختلی خالد بعمر فعاتبه على موقفه فقال عمر , با خالد واه انك 
على کرم > وإنك إلى بيب »> وان تعا تی بعد اللوم غل شیء دا » 

وكانحريصا عل‌أن بیریء ساحةخالد » و بکد أنه لم بزل نة . , 
د انی ل آعز ل خالدا عن سخط ولا خيأنة » ولكن الاس فتنوايه ي ٠‏ 
تفت أن وکو | امه »> تلوأ به » فأ حت ن فلت | أن أله هو 
الصانع ء وألا يكونو عرض فتنةء . ) 

وعندما مات خالد » ول یتر إلا فر سه وسلاحه » نقد عمر نفسه 
فال درحم اه أا سلمان » کان والته غبر ما ظننا . 
) ووقف مرة بعتذر عن خلع خالد > فقاطعه أن عم خالد : و وال 
ما أعذرت ياعم » ولقد نرعت‌عاملا استعمله رسول اله » ووضیت 
راء دفعه رسول اله » وغمدت سيفا سل الله » وقطعت الرحم ٠»‏ 
وحسدت آین العم 6 

كل هذا فى المسجد علانية على رؤوس الأشباذ . 

فرد أمير الم منىن : 


انك قر دب القرابة ۽ حد وش السن ( و ف أ عمك . 


۹۸ 


ولم يسع بالقاء القبض على أبن العم الطاعن فى تصرفات 
ريس الدولة . . 

ولم يتوقف المۇرخون طو بلا عند هذا الطاعن اذى بعلن رأ 
حى ولو کان خطأً . . 

وقالت أم خاد تنعبه : د أنت خير من آلف ألف من القوم ٠‏ 

فقال عمر : 

« صدقت وال إن کان لكذلك» . 

وقال : « على مشل خالد فلتبك البواک . . 


ج a‏ ج 


ولا اتشر ااطاءون بالشام > خاف عل آی عسدة » وکان على 
واس الجش هناك . ٠‏ ېو د أمين المة ن ون بر شه للخلاوة بعده» 
فأراد أن إستد عه للمد نة لمنقذه من الو اء MEE‏ عرف ی 
نوع من الرجال » أمة مد » فى تلك الايام . . وما كان أبو عبيدة 
لیقبل اهرب من الو اء › تارا جنده » فتحايل عمر › الرة 
الوحيدة الى لم تحاهر فيا برأيه , كنب تال على انقاذ أن عببدة 


D )‏ أ ما دعل . ٠‏ وای فل عر صت ى لك للك حأاجة أردد أن أشافك فا » 


فعز مت علك > ذا فظر ت ف ف هذا آلا تضعه من بدكحی تفیل 


إى» . » حجة وأمر تخل كل مسثول من مسو لته ته » فیطیر من آبشع 
طاعونعر فه‌العر ب حى ذلك ألو قت » * ولکن ههات ..قرأً أ يو عسدة 


۹۹ 


حاجتك 8 وأ ف جمده من الملمبن ٤‏ سی رغه r‏ 6 
فلست أر؛ یل فر آم ودعی ى جېدی »› 

واہ| وصل االكتاب ال مر ك »۾ ٠‏ 

ومات أبو عيمدة بالطاءون . > ا توقع › وکا توقع له عەر ۰ 
و خسارة المسلمين وواه وأدحة . . ولكن ی خسارة لے 
و للیشر ة كانت ستصع › > لو أن صداة رسول أله ¢ قہلوا ا ينجو 
الماد دتوسه ا رکا جنده للموت والو اء ! 

کانت علاقته بار عبة > تماقا غبر کرت ( صاغت وده العقہدة 
الإسلامة » وأمة رباها الرسول وعلما »> وصحابة وسوا من نورالنبوة 
قدر ما أتيح لكل مم > فېم لارضون من گر 2ے رافا » ولا يکتمو نه 
تصحه » وهو اا ولا طالب رعيته ا ا ارم 
به نفسه . 

ما خدع المصريون اينه ! وسقوه الجر » وأفاق فى الصاح فذهب 
إلى عمرو بن العاص » وطلب منه تنفيذ الحد عليه » وهدده بإبلاخ أيه 
لو أعفاه من العقوة ! . . ورعا هى المرة الوحبدة الى استغل فما ان 
لعمر تفوذ أسه . . ولكن لبظق عله القانون 1. . وخاف عرو 
ابن العاص من التهديد جلد ابن عر ولكن فى داخل الدار .. وبلغ الأهر 
عمر نن الطاب فکتب خطابه القاسی إلى عرو .. الى العاص ن العاصی 
اح 5 مر أن پرسل آنه على أف الصور ا الدة وهناك KY‏ 
عله القاأنون . ٠‏ م مات انه ٠‏ وقيل من شدة الضرب . 


+° 


مثل هذا الحا ر لايطمع منحرف فى الإفلات من عقوبته » ولا 
خشی موإطن أن لشکو [لہه L6‏ من کان من ولاته .. فالذی لا بضن 
باه » لن بضن بغیره فی حدود اله . . ومثل هذا الوالی لا تردد 
المصرى أن يذهب من مصر إلى المدية دشکو له ضر نات من ءھا ناا 
من ابن فاح ءصر فى القرن الايم الميلادى . . ولا رۇ عبرو على ٠‏ 
الاعتراض والمصری رفع عصا أمیر المؤمنین وضرب ہا ابن 
ا کم مصر . 

کان إذا راد سن عقوة أو ګرم شىء › دا هله وال هم :أن 
الناس بنظرون إليكم نظرة الطاتر للحم » فإن معت أن أحدكم فعله.. 
ضاعفت له العقو به 

#٭+ % $ 

فېمه للسلطة أا الإحساس عا تسه الخاهیر « کف آل أ مورم إن 
| م سی ماسم ؟ 1 » ) 

کن سض اللون › فلما جاء عام إلجاءعة > ومنع نفسه منأً 2 
والسمن واللن » اسود جلده . 

رأی ف بد أبنه الصدير بطخة فى عام إمجاعة . . فصاح ف : د 1 

ب !1 با ابن ا اومان : اکل الفا كېة والمسلمون جائعون ! › 

فبك الغلام وجرى هاربا . . وشمد الناس أنه اشتراها عحفنة 
من اوی . 


واشتری أيه عمد الله مأشة وترکا ترعی فی الارض اؤ عة مسل 


۰۱ 


E N CO 
. الفرق إلى بيت المسلمين . : « يقول الناس [بل اين أمير المؤمنين‎ 
. نوا لال أمير اؤ منين › دترعی لك وبجوع إل المسلمين‎ 
داص بح الوالى اذى بد عی أ روته قد عت من التجارة و لس‎ 
. انو اموق چ لر کان ریځ أو لا‎ 


مثل هذا الوالى من حقه أن بلق جار بن عبد الله حمل رطلا من 
للحم فيسأله ماهذا . . وبعتذر جاو و ا اشتبته فاشتر يته » فيرد أمير 
الراهدين ° أ5 اشہت د اشتر وت 1%« 
وول لامة کا اشی اما ا اشتروا 
کان یکره أن قصل الجا كم عن الشعب مما کات ا 
الاةفصال و بس الوالى آنا إن أ كلت أطا با وأطعمت الناس عظامہاء. 
دحل على حفص ة وقد مت له طمًا قمرق ارد > و صہت ف (الشوره) 
) فعس الروت ) ) 
فقال ها : أدمان ( وسین ) ف لبق وإحد؟ ا 
آله عر وجل »› 


ورفض أن با كل صنفاً من ااطعا لابستطيع کل المامين أ کاه. 


حت آل 


¥ ¥ 3# 


کان يض ما وا إالحجاب س والمحكومين . 6 أو 
انقصال عن الشعب و 


ey. 


ألا يكفىك أن تف والمسلمون عد قدمك ٣‏ وأمره د بکسره e‏ 


و له عرو ان العاصس ( E‏ يتح ۳ وناء ال طاط › 
وقال أن اند ول نوا له دارا ف هتر ٠.‏ › فکتب له کف بکون 
لجل ف الحجاز بات فی ف .؟! اجعله سو قا للم لس مين € ° 

أن ںہ چو لے فن یو قاص دی دارا ¢ وکا نت يالوق ¢ فا ٴزاد أن 1 
جب عن هسه اغات الاش يالوق ( فظاب من المہندں أ بجعل 
االباب ما ا لأصوت . . 
لإذهب إلى القصر فأحرق باب . . ثم عد إلى . » 

وله رسالة تقول » لغی أك نحت قصراً و اذ ته غا ¢ 
) و لسمى قصر سعد ؛ وجعلت بينك ومن الناس بابا . .)1( أنه لس 
مقصرك ولکله فصر الخال . . أغلقه وانزرل من لا م ل 
الاموال ولا تجعل على قصرك بان با نع الناس es‏ 
عن حقو ېم ۰ 


وتبين افتراء أهل العراق على سعد . 


کان قد ندا جل ن ا أدبه رسول اله e‏ 
وبدات خوط ما ا dl:‏ فسح . 


ضا 


اشتری عمر فرسا من تاجر وأخذه مجر به فأصيب الحصان . . 
فأراد عمر. أن برجعه . . ودلا من أن قبل التاجر شا كرا مؤكدا 
أن الحصان مصاب منذ أن ولد . . وأن إاصابته وراثية وسدى 
استعداده لدفع التعويض عن الازعاج الى سببه حصانه للحكومة !... 
وتعر بض حاة الدولة للحطر a‏ 

بالعكس . . رفض التاجر أن سترد الحصان ) 

فطلب عمر أن متكا . . واختار الاجر «شربكل العراق 
ليقضى يما . . ) 

وذهبا اله واستمع للقصة م حکم ضد أمیر المؤمنین بنص قانونی 
مازال صالحا فى أرن القوانين المحعاصرة : « خذ مااتعت أورد) 
استلبت » وإسر عمر فقول : « وهل القضاء ألا هكذاة» . 


مم عينه قاضيا على الكوفة . , ˆ 


1€ 


المۇمنىن ت ٤‏ عله ۰ لقا ع رئاس الدولة i‏ 
فيو لبه القضاء؟ 6٠‏ 

العقمدة هى والاسمى . . لاما علبت القاضى قول الق . 
وعلمت جاک 5 قو له ۰ 

وعندما اشتک ودی من الإمام عل رضی الله عنه › قال عمر. 
اع وکان اس بجوراه ۴ قم با D‏ ایا الجسن « وف ل جا نب. 
خصمك € »+ حی تتحھقی u‏ امام القضاء »۾ » ) 

فظمر الغضب فى وجه على وهو بنفذ . . فسأله عمر لاذ 
عضت ا على 

فقول الإمام . «نادیتی بالىكنىة وهو تعظم | علحة اصمی آ« ٭- 

و بعل ذلك راف سنه کان النہلاء ف وروا عا کمون أمام قضاء. 
خاص يشکل من طقتهم . . 

رای الله عن اة رسوله ه ° Cr‏ شرفت أليشرة . . ولو لاھ 
لما كان لوجود البشرية معنى . . ولاکان مة أمل فى عدل . 
) سال عمر صاحب قضبة اذأ حکم عليك زد 

قال کذا. ) 

قال عمر اض اا کت إت 


قال صاحب القضية فرحا :4 الذى أن رده واف آم 
لمەن ؟!. 


قال 

لوكنت أرده لكتاب الله أو سنة رسوله لرددته » ولکنه رأی 
ارا شا ۰ والرأی مشر : » 

KK # gk 

وآبدی رابا فصاح رجل : د هذا ما رى الله ورأى عمر » . 

فاڼتهره عمر وقال TS‏ 
-صوابا فن الله › وإن ؛ اق مر » ۰ 

ووجم وهة م قال : و أأسنة ما سنه الله ورسوله ۰ لا جعلو| 
.خط الرأى سنة للامة » . ) 
) # ## 
دخل عله فاتل أخبه فال له مر .۰ : «وألله لا أحبك ہی ڪب 
:#لارض الدم kُ‏ راق le‏ ا 
وان الال ما * رتد ¢ وقتل أ حب اناس أعمر ٠‏ م عاد 
فاسل ¢ فعأدت آله حقوقه کمو اطن كاملة » ٠‏ واستحال عوچب | 
الدستور الإسلاى ‏ على عمر أن بتخذ ضده أى اجراء . . 
ويعرف الرجل حقوقه الى كلما له الإسلام فيسأل أمير المؤمنين 
.ردا على قولته ,واه لاأحيك حتى تحب الأرض الدم المراق 
ادا ي اا ا 

ETT TEDE : وب عمر‎ 

.فيرد القاتل : « فلا أبالى . .انما يبك على الحب التساء 1> . 

# + 3# ) 


° 


وعد أن ملا الدنىا عدلا . .برض بالعدل الذى صنع. . فاٴٌعلن 
عن نامج خطير . . , لو عشت لاآخذت فضول أموال الاغنياء 
غرددتما على الفقراء .. ليس أحد أحق ذا الال من أحد .. سا للق 
أواخر الناس بأوائلما . . ولبأتين المرأة فى صنعاء تصبها من‌هذااال. 
ولاطوة فن بالامصار ا قم بکل قطر شہرین . ۔ فإنی عل آن للناس 
حواچ تقطع دون › ا عیام فلا رفعو تما إلى » وأما الناس فلا 
بيصلون إلى » 


وکان برناجه آ کار ما بقح التار 4 وأعظم من طافة اة 
قد مدل الاس غېر الناس 


سأل حدم على بن أنى طالب :ا اختلاف الناس عليك» ولم 


لفو | عل عر ؟.. فا جا به u‏ عر کان خليفةعل مثل › وأناخلىفة 
على مشلا .. 


وکان تا أن موت عر .. 


حاوره اۇلۇة غلام فارسى ملوك للمخيرة بن شعبة . . ولل بعجب _ 


۰¥ 


رأى عمر » العبد الاسير . طاله مر آن يصنع رحى تدور بالرح کان. 
اعلام ر آنه قادر على صنع | ( ورد ملوك » لا صعن لك ر جی 
يتحدث با المشرق والمغرب » وفم عمر اليديد فقال « توعدفى. 
ا 

ول بفعہض عي اليك :وول حفن معه ٠‏ ولو حدٿ › ارق 
الجوأب عى سوال حار کی ايوم حول ألو أمرة الى درت لقتل عمر. 
وان أطر أفما افر س واأہود چ ولرعا جاعمر من حجر أۇلۇة هھ« 
کک 2 ابشرية وأدحة » » کک کات 
بعاقبوا ة فل أن 

و هد اأعہد وعدھ »ء» وقتل حر ٭» ٠»‏ 

وقبل أن وت سأل عن قاتله فما تا كد أنه ليس عر با ولا مسلماا 
هد الله وقال. 3 ۴ کات أأعرب لى ۰ ۰ سد أله ن عاجیی. 
عند الله إسجدة و فط !| ...» 

وال ات استآذن من عاشة أن آدفن هع رسول الله . . م أعذ. ٠‏ 
علما الاستذان بعد موی › فر عا تأذن لى الآن لسلطانى . . 

وبكت عائشة وقا لت . والله کت أر بده ى ( ولاوثرنه ره 
الوم على نفسی . 

ey‏ له ع و لل 


(A. 


اله نظ ر إلفیرحنی ...ایت میم تلدلى لى کنت اسیا مسا ! 
ا ۰ 


كاه الناس جيعاً هھ i:‏ زالوا ډسکو نه » ٠‏ وقال ان مسعود : 
.د کان حصنا للاسلام » يدخل الناس فيه ولا مخرجون » فلما مات 
اتشلا حصن ¢ فا لتاس ٤‏ رجوں من الاسلام € » . ) 


وقال أبو طلحة « ما من أهل بيت إلاودخل عا ا عمز 
انقص ف ديم وف دنیام» 2 a E‏ دغل 
الاسلام أ بک .. إن موت عەر تلم الاسلام ثلمة لا تسد إلى وم 
١القيامة‏ ». 


وحلوا جثانه فوقفوا به على باب عائشة وقال عبذ الله بن عمر : 
Dv‏ ستاذن عمر ن الطاب أن بدفن 2 صا حبه ۾ » ء وردت عا لشة : 
د أدخل إسلام »› ٠ e»‏ ) ) 

ووضعوا رأسه عند کت أنی کر > ¥ انوا ول وضعوا زاس 
ای پکر عند کتنی رسول الله . ۰ 


المسلمونوالسياسة 


من الذى ج امسن 

وکین ج ؟ 

من م أهل الحل والعقد . 

آی من الذى علك حى رشیح اا واأنتخابه 8 

وبعد أن ج .من الذى محاسېه هه وای ع ااا 
فی محا کته . . وهل جوز عله ؟ ) 

وهل يبيح الإسلام الثورة إذا ما استحال عزل ا النحرف 
بالطرق الدستورة . .؟ 

بل ومتى يفرض الإسلام الثورة فرضا » ويعاقب المسامين إن 
سكتوا على الظل وا اا الى ا 


۱1۲۳ 
( م ۸ س المحق المر ) 


- هذه القضابا كانت تدو لدارسى العلوم السياسية » وكا ولدت فى 
آلقر بن الثامن عر والتاسح کسیر ( ول دعر فبا إلا الأوروسون وأا 
إن كانت قد وجدت على نحو ما » فنى تاريخ الإغريق والرومان . 


) وساد الاعتقاد فترة أن المسل الذى يفتش عن هذه القضابا ى 
تارخناالإسلامى » إنما عاول أن عمل النصوص مالا تطيتق » وأن 


بتعسف فى تفسير الاحداث والمواقف التار ية . . كمن عاول أن 


جد القنبلة الذرىة فى آبة : « ومن يفعل مثقال ذرة. . .» 


آشہه ال اليا باو ی فالخلية ظل اله عي ال ض ۰ کم كوجب 
الحق الا مى للملوك . . مستعناً بف المعز وذهيه والعصيية الةبلية 
ا من الحا ور اهراد اهار ة انلا ا كز 


من ت ا ١‏ وی تک اعدد من الشعوب ( و تمل حضارات 


11٤ 


هذه الشعوب » فتطورها و شما فى ترام ا اال > وهن ان 
تدور فی داخاہا کل هذه الللانات ٤‏ وتسفك کل هذه ألدماأء ٠‏ 


أن ينعكس ذلك فى شكل صراع سای . . ودون أن بفرز نظر ن 
سباسية تبرر التقاتل ولسيبه ا کن فة الشاب المادية 
لاختلاف الناس وتصارعبم فلا بد هذا الخلاف من أن بعر عن نفسه 
فی صورة نظربات وآراء وأفکار ومبادیء. . وما دام الخلاف دور 
حول اللطة » وهدف أالقتال هو الو صول إلى هذه الساطة فمو خلاف 
سباسى » وهى نظربات سباسة » تنتصر دانًا النظرية الاقدر على 


۰ س وف إصارها‎ e 


فليا تعذف الماشسى رضى الله عنه » عن مباغتة جيش الخليفة ليلا 
خوفا من اراقة دماء المسلهين ء سأله قاثد جنده دهشا « تريد الك . 
وتاب القتل ؟! » . ..وكان أن قتل الماشعى » وبقى الماك اصمه. 


لامد إذن أن المسلين كانت لمم فى دواتهم قضايا سياسية » ولايد 
أن حضار مم ول طر حت فكراً ا ونظر بات سما سة دور 


حو ل ألاطة › Ee‏ مه و اأشعب E‏ ألعااةة یما 0 


ا ف و غ ا 


تعن دڏذه ألنظر بات e‏ 
و حد نا نا يناو E‏ ډين ۰ 


تصوص الفكر السباءى الاسلامى » وهو تجمبع اصوص من 


6 


الفقه الاسلامى » جعبا « يوسف ابيش » وأحدث هذه الأصوص 
4 يعل عمره عن تسعائة سنة ! » ومع ذلك فى تعكس خصوية 
الفكر الاسلامى وتفتحه بغير حد › واقدامه على الناقشة المرة ؛ 
واحترام الدليل العقلى . . | 


والكتاب الثانى من تالف الكرر فان اى وف 
النظريات السياسية الاسلامية » بحلل فيه النصوص ؛ ويقدم - رعا 
لاول هرة ‏ دراسة متكاماة عن النظريات السياسية فى الاسلام . . 
بعد أن الح عليه سؤال » طال ما فكر هه خلال دراسټه لادة العلوم ) 
السياسية فى أوروبا : « أبن الفكر الاسلامى من هذا الانتاج الانسانی 
العام ا کن ق الاسلام مفکرون سياسہون ؟ ان يست الاسلام 


قفکیراً ساسا ؟ 


وعلى زمانتا ن الذن درستا العلوم اسنا سة ف الجامعات 
صر دة > کنا یں ف کتت النظم السياسة فصلا خجو لا عن ا لاسلام 
وهو ف الغالب منقول عن کتاب لمستشرق › وما أ كش اجتبادات 
المستشرةين الخاطئة والمضللة . . وداتيما أبدا كان هذا الفصل يلغى من 
المقرر ولا تحن فيه الطلبة . . بين تصدع الرؤوس بنظربات لوك 
وهويز . . وغيرها من لا بصلون إلى مرتبه تلبذ وقنه من 
اء المسليين . . 

ولقد تعودتا پتأثیر الغزو الفمکری » آن ننظر إلى التارخ وکان 
موظف ف بلاط الحضازة العْر فة > فالخحضارة تدا بالاغرىق : وتنہی 


۱۱7١ 


بالامريكان . . أما حضارات آسيا وأذر تيا وأمريكا الجنوية . فلا 
وجود ها ولا تآثير لما على التطور الحضارى للائسان . . لأن 
الانسان عند هو الانان الغرنى وحده . . ويقية اليشر هم مادة 
هذا الإنسان ووسيلنةفى تشكيل الحضارة . ٠‏ حى ليصعب على ألدارس 
الناشىء أن بتصور مشا للعلوم إلا فى ألغرب . . وبصعب أن بتصور 
وجود تارات سماسة فى الفكر الاسلامى .. ) 


وبكن أن نقول أن الفكر السياسى » بصفة عامة › بلعب 


أ حد دور نن : 


تمربر النظام القائ .. فاسفته وتنظيره والدفاع ف 
خاق العا ع الفكر بة ا (سسدد لہا وجو ده ` استنادا يهوم عل 
الاقتناع الحر الوأعى للجاهير .. ۰ ) 


وليت هذه المبمة - دا تما - دألممة المحافظة أو الرجعية . . بل هى 
ف مر حلة من ألمراحل صب مېد قل م ولورية ەه مادام اانظام 
الى تفلسةه وتدافع ع ورا وتقدە‌ا . 


والمہمة الثانية للفكر السياسى ؛ هى الشوزة على النظام القا . . 
التشكك ی شر کته 4 و[سةاط ممه ¢ والدعوة ألورة عله بجر رھ 
من الشرعية » وعزله عن اقتناع اجماهير ه ٠٠‏ ) 

وأيضا ليس هذا الدور داتّما بالدور التقدى أو الثورى . . فقد 
کون رجعبا أو خر ا » 0 


11۷ 


وجب أن تعر ف أن النظام لای ە سکن تصوره اا 
) ومستقر ا عير استناد ى در من الفكر الساسی بعطی انصاره 
هررا ولو شکلی لدفاعم عه و بعطی اج#اهبر میرر ا لتقبله . َ۰ 


فبا تكن دموية النظام » فلا بد له من منطق .. ومما تكن 
توایا حصو مه ولا یک مم من منطن E‏ هو ما یسمی عادة ر لفكر 
لای إذا ما جنحنا إلى البسيط الشديد .. 


والفكر ااسیاسى الاسلامى قد احتوى كل الأراء .. إلحافظة 
والنقدمة والفو ضويه .. وتصارعت داخل إطار المحضارة الاسلامية 
کل هذه الأراء ف فترة الازدهار ق جو من حرية الفكر واحترام 
الرأى إصعب لصديقه .. حى لمكن القول أن الفكر الاسلامى » 
م يعرف ما يسمى بالارض الحرام بدا ؛ بل ماكان المفكر الإسلامي 
بتحرج من مناقشة أى فرض › أو تصو ر أى وضع » أو طرح ألة قضية 


لدل والتجر ب وااطعن و صو لا ا ألخحقيقة والافتناع العقلى . 


ولا شك أن الفكر الإسلامىقد كسب خصوة وماء منغلال 
تعرفه بالفاسفات العالمية . ولكن قاعدة حر مة التفكير والقشجيع عليه 
جزء من صم العقيدة الاسلامية » حى أن المسلمين الأوائل عدثون 
رسول الله عن شك جدونه يی نفو م > فقول عله الصلاة و السلام 
أنه عض الاعان . 

وتأمل کف أعلن الامام أوالخحسن الاشعری.(۸۸۲ — (tT‏ 
انشقاقه عن المعترله ١‏ ففرا صورة لما بجرى فى و هايد نارك > . . کا 


JIA 


يكف القمة كف كان المسجد ميدا:ا لاصراع الفكرى والفاسنى . 


و اناو اح الاشعرى أول أمره ممتزليا E‏ 
أستاذه ی قضة تعلق مسثو لية (لانسان عن افعاله » ول بستطمأستاذه 
أن يقدم له جوا با مقنعا : . وقرر الأشعرى الانشماق . . فكف 
أعلن ذلك ؟ 


اعتلى تعدا فى مسجد الضرة ونادى باعل صوته : «من عرففقد 
عرفی › ومن لم عر فیا أعرفه فی › اولان نفلان .كنت أقو ل علق 
الةرآن » وان اله لاتراه الابصار وأن الافعال الشر أنا أفعلا » وأا 
تټائب مقلع مقتعد للرد على المعترلة »> عخرج لفضا کم کاشف لمعادہم». 

وکا ھی العادة دا تجا كان « المراجح .الاشعرى أو د التحريض» 
کا يقال نة > هو اشد خصوم المعتدلة « الحرفيين » وأقوام 


سد ضدم . 


ا ا ا ا تو قف کثیرآ عند هذه القضایا 
الفلسفة » البالغة فى الطورة . وال لو فكل عقل أوروى ہا سرا لبعد 
حادثة الأشعرى خمسةقرون »لات رعبا من ڪا تتش . .ولكن 
الأشعر ى بعلا بأعلى صو له فى مسجد المصرة . . و بعد لقاش ہا ... 
ذلك أن الفسكر الاسلای > لا بعترف دهد عليه » ولا تخوف من 


ارتیاد اہول مادام قد سلحنا الته بالعقل وهداا بال و حی 


1۹ 


لماذا النظر بات ۽ 

وٍرجعالدکتور اريس نشا النظريات السياسية فى القكر الإسلامى 
إلى ثلاثة عوامل : ) 
e‏ مسلون نظاما سياسيا منذ أن استقر الاسام بالمدينة. . 

وھده فض > نظن انتا عاجة ا ېد ا ء وقد مارست 
حكومة النى فى المدينة كافة الوظائف الى بطالب الناس ا الدولة 
الحذيثة . . آو الدولة بصفة عامة منذ أن قامت الكو مات ف انجتمع 
البشرى . 

ولا شلك أن القول يان حکومةالنی کانت صغ عار ضة أوثا او به » 
وأن رسالته كانت دينية حتة ععنى آنا تنظ علاقة الانسان بالسماء » 


قول ضیف ل اشا له من التار اح سى »> وهو فول عراب 


نبت غر وا ودوی غر دہا د فامجتمع الاسلامی و اة مارس حقو ق 

السبادة أزاء القو ى اخارجية ء فقاتلما » وسا لما » وعاهدها وأسفر إلا 
ومارس ساطات السيادة على أفراده ف جیع شئوم العقادية 

والشخصءة وال مالىة والقا نو تة 2 ۰ 

فک السات 


هھ السبب الثانی اظہورالفكر السباسیأوالنظر بات ااسياسية نا لإسلام 


۱۲۰ 


هو حق الاجتاد . . فقد أعترف به مصدرا من مصادر القانون. 
الاسلامى وهو ميدأ انفرد لإسلام بتقربره لم بسبق إليه > ولم بلحق. 
فة أبضا إلا بعد مضى عو دطو بلةبعد نحو العام اى مطلح غر 
النضةنىأوربا حين ودأت حر که الاصلاح الدنی ونېض ولو ش» وأتاعه۔ 
نادون عق الفرد ٤‏ م النصوص المأثورة »وتکوان = ا 

ووجه الخطورة ف هذا المدا الذى سنه الاسلام هو إقامة الصلة- 
الدا 4ة بسن تعالم السماء وسلوك الاندان فى هذه ألدننا » فان مشا كل. 
الحباة المتجددة والمتغيرة باأستمرار » ستضع الانسان أمام أحد 


أبن : 


م إماالعجز عناستنباط حل هما » لاا ل ترد عرفيتمان النصوص». 
أو لان الحل الذى تقدمه الطائفة المحتكرة لتفسير النصوص الدبنية . ٠ ٠.‏ 
وی اللكہنة . . ققدم حاولا لاترضى أهل العصر أولا تحل مشا كلبم... 
۾ أو أن بقطع الانسان صلته بالنصوص »وبق لنفسه منپجا 
وتفكيرآ منفصلا عن الدين ؛ وعلى عداء معه .. ول وبدأً من تقض . 
الدين . . وهو مأ حدث هى الغرب . . إسبب احتكار الاکيروس. 
حى تفسير النصوص . . ومن طبعة الحباة » أن تتخطى حركا 
طاقات اى فة بعينها على التجدد » فيتحتم أن عل علہا باستمرار قوی. 


جديدة » فإن سد الطريق على هذه ألقوى - انفجر انجتمع أوتفسخ . 


١ 


ما الإسلام فقد ألفى فكرة الا كليروس . ا حت تفسیر 
”الصو ص اکل ادر عله من أمة المسلہبن » فأتاح للفكر التطو J‏ 
مدد ٤‏ أن ینا رھ ج وبلاحق تطو رات | اة واحتیاجات ا 


:واستحال نذلاک صور قرام تناقض 5 ڪل بین ادن واخباة 0 


ولقد ذهب الاسلام فى الحض على التفكير » واستنباط الرأى 
١إلذى‏ يواجه کل ما جل من ل بد ف الحا اة ال حول الاثابة ولو عل 
االتفكير الطأ . . فالحديث يقول : « للمجد ان أصاب أجران وأن 
1 اطا ا « ۰ 


) وليس ف تار الفكر مثل هذا الاغراء بالتفكير الحر 
lê.‏ ليس كفرا ولا احرافا .. بل ثاب عله المفكر أو الجتيد 


ب 


3 عدر لجسل إن قعل الغاء عمقل أو اسقاط حه ۳ اتکس 


م الال الثالت التىأدى إلى نعأة الفكر السياسىقالاسلام .. 
هو تفو اض الامة فى اختبار شكل الحكر مة : فالاسلام قد رس حدود 
.الدين » ونظم عبادة المسلءين وفى كثير من التفاصيل » وأر سی الق 
ك يقوم علا سلو كېم ٤‏ و اظر مم لاو جود وللانسان ول 
الله صلی !لته عله و سل بعل المسلمين أدق ۳ الوك و 
) [راده اله شاءت أن توف رسو دون أن صح قالح او نظا ما 
.ها للحكم .. وتلك هى معجزة الاسلام . فلو حدد وول أله 
شکل ا ان به المسلمون › س التبديل فيه او الخبيره 


خرو جا عل أوامر الدين .» 


۲۲ 


والاسلام صا لکل زمان ومكان » وتجره التاريخ ثبت أنه 

لا وجد فی تاریخ البشر نظامان لحك متطابقان تام الطاب . 
ولک جح ظرِ و و4 و فو 1 ہ4 > و لکل صر مقَتضماته و مغاهہمه 
واحتہاجاته و ۶ تناف مح صلاحة الاسلام اکل زمان ومکان ¢ 
وصح شل جامد دد نظام الحكم ومن ھا کان إطلاف 
الاسلام حر بة الاختيار للامة ( لتصوح وف ھا تمه مقضمات ع صر ها ¢ 
وما تق ته مھا ہا وا lli Ke‏ ت الاشکل الد تور به آلی یدد نظام 
الحكم فى جتمعبا . 


والذين عجز وأ عن م هذه اة ف رد الامر الآامة حاولوا 
أن دوا ا ا .2 کہف وضع [ لاسلا قو أعد دده لادی 
تفاصمل الحياة e‏ نراه بترك هذه القضية المامة ) کنظام اکم ) 


دون کل 


واجد المستشرفون فى التقسبر ¢ وقول الدكتور الرس ٥‏ زعموا 
أن مرض الرسول الاخير قد حال بينه وبين ذلك » وم يألو اا نسم 
وما الذى منع الرسول طوال الس اى ا2ا فى الدنة قل مرضه 
الأخير » من أن يضع هذا النظام ويلرم الصحابة به ؟ ! 

ورم » ارنواد « أن النى حر ص عل کا عا إوة ألتما لمداأعر ية 
آلی كانت ترك الب لة حرة ف اختہار رسا 1 وی والدكتوز ألر س» 
أن e‏ ن هذه تقا لد عامة أو مو حدة ف آلقہا ئل › کا سی خضوع 


۲۳ 


والاحادیث الصحيحة ءديدة عن وصف الرسول للخلافة من. 
فعده وتۇه بتطورها ووصيته لن تول أقؤز المسلمين > ووصته 
للمسلمين فى ساوكېم معالامام .. كلذاك بۇكىد أنه لاالنىولا1سلمون. 
کنوا غافلین عن هذه القضية » وعن حتمية مواجا بوما ما .. فی ل 
تفاجنهم عند وفاة الرسول ٠‏ بل كانت معروفة » وقد ترکېا رسول. 
ألله عن قصد. ٠‏ 


ورج « الدكتور الرس » بأن ادف كان مقصوداً > والغاية. 
کات وأضحة .. فترل الامر دون ګل ړں ۽ هو اعتراف بالرأیالعام 
لملجاعة » أو كا فقول فى تعبيرنا الحديت (إرادة الامة) وقد تجلى ذلك. 
واضحا ف اجاع السقغة . 

ولا تری تعارضا اين قەسر ادكو أن الامر OT‏ کیدا 
لدعوقراطة الحكم نان رد الامر لما تقرره الامة »> وين قو لا آنه. 
قد ترك لک لا يوضع قید عل حرکه تارج .. ذلك أن حر التاع. 


ى و عا وار عن مصاځ الأمة ْ وإلاءة دا ھ حار ھن شظیق . 
باراده التار ت ) 


ولعلنا لا نبال إن قلنا إن اجتاع السقيفة كان أخطر اجتاع عقد۔ 
ف التاريح ٠‏ اجتاع کات نجه وجود23 “٠e‏ مل٬ون‏ مسل وو 
وأ کش من أرعين دولة [سلامية ف العام » ولا نظن أن اجتاعا آخر 
قد أسفر عن مشل هذه النتيجة . 


۱۲ 


وقد a‏ ا الاجتاع او ممدآن | | lw‏ سان فی الفسكر 
0 


۾ جاع قادةالمسلين الذن حضروه من المياجرين والانصارعل 
ضرورة قیام حك . . واختيار خليفة . . فل يكن الام مفاجأة هم » 
بل كان قضية معروفة ومتفقا علمما . . تؤكد. فهمم للسئولية الدبو ية 
:الى کان بضطلع با رسول اله > وضرورة أن بتحماہا بده مسثول 
من امم . 

۾ أن من حقهم | کان اعات اا الجا كم » وأآن نما 
لير ذلات غبر مو جود . ٠‏ ولا لأعلن فى الاجتاع وحسم الموقف : 
.والقول غير ذلك ١‏ إما بجعل هذا النص سرا لايعلبه كيار رجال ‏ 
الإسلام من حطر اجاع اة » أ رکا فی صدق إسلامہم ‏ 


:أستغفر اله م فقد علموا النص وخالفوه جيعا. 


وقد دار اجتاع » ااسقفة € علي أعلى مسو ی مکن 1 
للد موقراطية والعمل السباسى . . مناقشة حادة » تبودلت فا الالفاظ 
القاسية . . والتمديد بتحريك الشارع . ا .م مبارزة 
بالنصوص الدستورة ء وتقاليد الامة . . والصال العام . . والوحدة 
الوطنىة . . وضرورات الأمن . . ثم أقتراح » . وتصويت . . 
«فخضوع الاقلية للغابية . ) 

وف اجتهاع السقيفة وضعت بذور الفكر السياسى الإسلاى » وما 
قرع عه من نظر بات ققد أاستفر رأى اجتهءہن على ار اختار 


1Yo 


الخليفة أو الجا كم بكون باليعة .. أى بالانتخاب . 

وماد اجاع السقمة حى عة ( i‏ زد( ل بطرح قط ميدأ ارا 
كوسلة لانتقال الساطة » ولقد ظل هذا ادا راسا ف التر 
الإسلامى إلى القرن العشران . 

ر ا اه و ع ا 
اف کر .٠‏ هرقلية .. كلا مات هرقل » قام هرقل» .. 


وبالرغم من أن مارسة الخلفاء والسلاطين واللوك المسلمين منذ 


ا ل عد اد عار ٢‏ قرا کات وفقا ا وراه العرش. 


إلاأن رسوخ رفض مدا را جر الخلفاء على أخذ السععة 

لول الميد . . احرص على شكلية الانتخاب كانت تنيع من ذاك الجداً 
الذى استَةّر فى ضمبر الامة ولو ا ا رەت من ٣ط‏ سمه يقو ة للك .. 
وضرورات الرمان والمكان . 


وروعة الفكر الإسلامى » تتجلى »نى رفضه أقرار هذا المد 

و[صراره عل استنكار ه ولو علا اإصعمد الةكرى الحت .. وف هذا 

الموقف وحده ماينأى به عن مرتبة الفكر التبربرى . 

قول أبو يعلى الفراء | ه٠٠٠‏ م : « ولا تستحت‌الامامةبالميراث 

لان الإمامة ثبت الاخار وھذا عع أن #سكون‌اليراث .. ونما 

لو كانت تشبت بالإرث لوجب إذا مات الإمام وله ابن صغبر أن لو 
٠‏ ذلك العصر من إمام إلى أن يبلغ ذلك الصى » . 


۹ 


) وهنا رف المؤمنون | اس ألدی للتار لح لسجلوا نة قفو ق 
لتفسيرم .. فان المذهب المادى فى تفسيره » يقدم شواهد عددة على. 
تاور الفسكر السباسى الغر ف کک نعکاس لل#طور (لاقتصادی ف اجتمح 6 


وتطور المصالم المتعارضة فره ووها: 


فظھو ر نظر بات حق الملوك الإلمى وتايد سلطانمم ا )طاق وتا كىد 
رة مدا ل راثة ونظربات الولاء للك كان مصاح) لامو 
الاقتصادى للبو رجوازية ( الرأعالمة ) الو لدة وحاجتما إلى الدولة 
امو حدة » وسلطة الوك فى القضاء على التجز له الاقليمة . . واستحمل. 
أن دن دە اة ا ا جادا ندعو إلى النظام اجہوری أو برفض. 
فا ال راث للعرش انطلاقا من أسباب عقائدية أو افتناع عقلى . ٠‏ ثم 
آظہر الد عوات إلى الجالس الاه وحق من دقح اضر دة ف انیشرع 
القانون إلى جانب الملك .. هح نمر هذه الطبقة.. . حى نصل إلى الفكر 
الجبورى وسةوط النظام الک بات کال می الى رجوازمة وتطلعپا' 
إلى #صفية الإقطاع واللكمة والامتيازات المورولة . 


وللكننا جد الفكر الاسلاى . أکیر ٠ن‏ أن رکون جرد أحلام. 
ااا لح وأاتطو رات > ہو مذ المدارة واصح الح . . وهو ق جمیع. 
العصور ورغم استحالة إقرار نظام لانتقال الاطة غبر الوراثة وتا كيد 
التجر نة التار خبة لكل ال کات الى ثارتضد ادأ آنه هوو حدم النظا م 
الذى تنتى له عندما تصل إلى اللطة .. ) 


دم ذلك فقد ظل الفكر الإسلامى عتفظا بشموخه ورفضه ليدأ 


¥ 


#الوراثة . ولم حاول أى مفكر إسلاى أن يجله النظام الشرعى السلم 
. أقصى ماو صل له ف الواقعية هو قول دامر اسيل إلى دفعه لا 
حلب شر | كبر من شر قبوله. 

كذلك لانذهب مذهب ا لجسن البصرى عندما بقول : « أفسدأمر 
-هذه الامة انان : د مرو إن العاص » يوم أشار على « معاوية » برفع 
'المصاحف ٠‏ و« المغيرة بن شعبة » حين أشار على و معاوية » بالبسعة 
"لزيد . . ولولا ذلك لكات شوری إلى يوم القيامة» . 
لانذهب لل هذا الرأى.فإنقوانين المياة كانت تحنم أنتصلا0لافة 
الى ماوصلت إله . فذلك النظام الذى وضعه المسلمون وأقاموهثلاثين 
عاما . . کان أ کر من طاقة البشر » كانت فيه نفحة من نور النسوة . 
وما کان يقدر على [قامته وصیا نته لا صحابة رسو ل الله .. 


وريا كاف دوره ف التارجخ أن بكون حلماً البشزبة بؤكد ها داغ) 
آنه من الممكن للجنس البشرى أن یقے فوق الأرض مثل هذا النظام .. 
«قبدفعما إلى احاولة .. ومن ثم التقدم .. أما أن تد رکه ثانية .. فہہات! 

لما تغيرت الرعية » أصبم من الضرورى آن بحكہم نظام رتفق 
+ و مستتو ام ET‏ شفع للمعر ة ومعاو و أن أشد حصو مہما أعنىالشعة- 
ايع عندم الإمام PT‏ 


A. 


الامامه . 


وأول القضابا بل آم قضبة ناقشا الةكر الإسلامى هى (الإمامة) 
آی کف تقام الحكومة .. كف عبن رئوس الدولة ؟ . . أو التعبير 
'الفقمى » اض ھی أم اختمار € 

وبا اطبع كانت الشيعة هى انى أثارت السوال لثبت نها نص › 
«وأن الامة ليس ها حى الاختار » فقد اختاز لما الله ورسوله . . 
ولكن الرأى الآخر » ! يقف عند حد رفض النص . . فقد انق الى 
عده فری وکزااف اأشعة « أنقسمواأ ی ګل ید صةة لص وطريقه 
ا نتقاله » حى وصات الفرق إلى ۳ فرقة . 

کان ا لحلاف rd‏ :صل ا حانا إلى التقاتل › )ا کان تخل ١‏ 


جعض الاأحان روا ر باضه وت اعا نادرآً. 


۲۹ 
(م - ١‏ المحتى المر ) 


على بن رباب من غلاة الشمعة » وا جتمعان ف كل سنة بلا ته أيام, 
تناظران م بفترقان ! 


وکل هذه اذاهب والتىارات ول اس ہمت أصو طا وأصلندت ال 
الكتاب والسنة . . 


وجاء الإمام الشافعى ووصح ميدأ الإجماع ELE‏ مأ £ ن و صفك. 
اید الدستوری الذی بتقرر من الأمة له . . استنادا للحديثف 
الشر ف الذى قول : ولا تحتمع أ می على باطل» 

فالحی مع الامة أ ومع الاغلة دا ا 

ولا عجب أن الفقيه الذى جعل هذا المد مصدرآ من مصادر 
النشر لع هو الذى اختاره المصريون لنيمشوا له لشكو ام وعرائضېم 
ضد الحسكام وحتی ضد ظلہہم لا نفسهم . .مو )ا بزال بنادی فی الدعاء 
عند العامة المصردين E‏ .. هو اذى أعلن ملد أ کش 


ألف ست 4 ف ألشعب > خطی۔ 5 أن اأشعب هو مصدر اللشريع . 


دل انه باقرار ميدأ , الإجاع ا صبح هو وحده مصدر الشرعبة. 
لی حکم لان القرآن والسنة ل عحددا نظاها معنا للحكم وشکله 
ددا أ للحكومة فلم ببق إلا جاع الام ن ووا وف إله. 
المستشرق « جب » عندما قال أن نظام الخلافة يستند كلية إلى ميدأ 
الإجاع وحده .. وهكذا توى أن أهل السنة » يعاس ما توحيه 
لفظة السنة من اتباع السلف ٠‏ والميل إلى الحافظة › نرام أ كش. 


Te 


الاتجاهات تعيراً عن دعوقراطة الإسلام › وإعانه بان الامة هى 
وحدها صا حہة ا لحت فی اختیار ما اء من النظم ( و لصب من 
تراه أهلا مذا المنصب أو ذاك » ابتداء من الحا كم العام أو الإمام 


أو الخلىفة مير الؤمنين . 


ولا يعنى قولنا أن نظام الخلافة هو من ابتكار المسلين أنه نظام 
غير إ[سلامی فا الذى لستحق هذه الصفة إن م یکن النظام الذى وضعه 
أبو بكر وعمر وعمان وعلى .. صحابة رسول الله » من نأخذ عتمم 
دشا وسته نىنا .. غير أن المتصود هو صهفهةه القدسىة 


عن الجا کم . 


وقد اسةند الفكر الإسلامى ( السنة والخوارج وفروعبا ) فى 
نفى الورالة كو سيلةلانتقال الإمامة أو السلطة إلى انعدام النص › فإن 
وفاة الرسول دون أن بعد بالخلافة لأحد قد أعطى الحتى ملا 
للامةنالاختار.. ) 


فالباقلانی ( ٠١٠۳‏ ) يقول : «وإن سال سائل فقال : ما الدليل على 
ما تذهبون إامه من أن الاختار الامة .. قل له , الدلدل على هذا 
أنه إذا اختفى النص صح الاختبار » والذى يدل على ابطال النص › 
أنه لو نص النى على مام بعينه وفرض طاعته على الامة دون غيره 
وقال هم : هذا خليفتی والإمام من بعدى › فا معوا له وأطيعوا » 
لكان لا خلو أن بكون قال ذلك وفرضه محضر من الصحابة أو 
اجهور منم ولوجب أن بقع لنا العلم ضرورة »> 


۱۲۳۱ 


فانتفاء اللص أ كد حقوق الامة فى الأختبار .. وانطلافا من 
هذا اليد رفض المه-كرون الاسلاميون مدا ورالة الخلافة لانه بلغى 
حق الامة فى الاختبار .. 


و إن کان هذا لم نع من قبام تیار له قوته وشآنه يمن عدا 
الورائة » استنادا إلى النص فى اعتقاده ٠‏ غبر أن هذا التيار لا يشكل 
امجرى الاساسى لحركة الفكر الاسلامى › وإن كان بؤكد خصوبة 
وتنوع هذا الفكر واحتواءه اشتى التارات السباس.ة : 


وبرى إعض المستشرقين تناقضا » أو قل نزعة توفيقية فى 
اجتبادات الفةهاء فى القرون المتأًخرة من الحضارة الاسلامية » إذ 
برون فى هذه الاجتمادات عاولة لجاراة السلطة » وإسباغ ألشرعية على 
الامر الواقع > الذى لاشك آنه کان ببتعد قلبلا أو كشراً عن الق 
والمبادىء الاسلامية فى صدر الاسلام › فا تعلق بصفات الجا كم 
وشروط تو لته › وطعة الحكم ۴ 


وصححأن الفقمأء قد أفتوا بشرعبةالطاعة للحا ك الظالم الفاجر .. 
ولكن لوس عن عالاة لاساطة ولا نجرد الافتاء إشر عتما كسا لرضاما 
ودفعا لاذاها “ فالفقه الاسلامى لم يكن بفتقر أبدآً إلى مواقف تعد 
ذروة فى الشجاعة الأدية » والذود عن العقبده » ولا شك أن فقا 
ضر ب واسجنلازه ر فض أن سول مذنصب القضاء عخافة أن خطیء ۰ . 
ماکان لجان عن الافتاء مخلع الخليفة إن رآى فى ذلك صحة إسلامه 
أو مصلحة المسلين . . 


IY 


كذلك من يتحمل التعذیب » حتى لايتقول على کلام اله إن کان 
لوقا أولا . . ماكان لىجبن فى قضية السلطة . . 

غير أن الفقباء كانوا بنطلقون من قاء__دة إ[سلامية › ويضعول 
مضل الامة الاسلاسة أصب اع عندما أفتوا بشرعبة السلطةالقا عة 
على ألقوة وحدها » ه 

روی عن الامام أحمد بن حنيل : 

و« ومن غالب عام بالسىف حی صار خلفة و کی اهن اؤ منين ¢ 
ولا عل لاحن بژ من بالته واليوم الاخر أن ربت ولاراه اماما »را کان 
أو فاجراً » (C“‏ 
ومح هذا قوم» قال : «تكون اججمة مع من غلب» > واحتج بأن عبد الله 
اشعمر « صل بأهل المدينة فى زمن‌الحيرة وقال : نحن مع من غلب » ٠‏ 

ولعلا ( ھکس مأ یدو من ظاهر النصوص کل فی هذا الفغه.ء ٠‏ 
اقرارا بشرعية الأورة » والوضع الذى ينغا عنبا . . غير أن الفكرة 
خلف هذه الفاسفة الواقعية کا يتضح اض ا ت ها 
هى ا )رص عل وحدة الأمة أو الوحدة الوطنية إن كحت اللسميه . 

ری عبد القادر البغدادی ( ۱۰۳۸ ) أن الحلافة مى , حق أفضل 
ار شین > فان عرص للامة خوف هتنة من عقدها للامضل جاز هم 
عقدها للمفضول .. 

وبحب أن ندرك أبعاد الافتاء بعدم شر مية الامام › لنصل إلى 


۳۳ 


ادراك سلے لتحفظ الفقاء فی هذا الشأن .. لان الافتاء يعدم شرعية 
ا لجاک قط شر عية كل التصرفات القانونية فى الجتمم» ويبطل عدداً 
من الفرائض ألديضة . . 

وهذا أجاز الفقہاء قام امامين ذا ما كان فصل مار عر 
مانع « ى حا جر جذراف ڪول دون الاتصال .. وھد( بکد اأصدة 
البشر دة للخلفة ولو کان ناشیا عن نله أو أتفمصه 8 ا .ا از 
أن کح محر أ الجہل أمتداد ظل أله » ولا جاز أن تجزاً دوح 
القدس . . 


خلةة من ؟ 


و اقش الول صمةه هذا الجا م چ هو عکم کو جب ی 
التفوبض الالهى . . الذى استندت إليه الملسكيات المستبدة فى الشرق 
) القدے وأورا الاقطاع ؟ 
ام کم دعوة التو بض اآذى a‏ له لشب عد انتخا ره ۹ 
هل هو خليفة الله . . أم خليفة المسلمين » خليفة رسو ل اله © 


لقد وردت فى الفكر ااسيأسى الاسلاى فى العصور الاأخبرة 
عض التعپيرات التى تصف الخليفة ينه خليفة الله » أو حى ظل الل 
على الأرض ... 

فالغزالى ( ٠١١١‏ م ) صف الخليغة أنه « خليفة اله عل الاق > 


وقد رفض عثان رضى الله عنه أن خلم تغسه من الخلافة قائلا : 
ی CC‏ 
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ما كنت لاخاع قيصا آلرسنيه اله » 
ولو أن القاضى أبو بعل الفراء : ( ٠١٦١-۹٩۰‏ ) قد استدل 
ڏه الحادثة على مفٻوم عکسى فٻو قول : لو لم يڪن من حقه 
ان يعتزل لا طلبوا منه ذلك » 
ولکن الفكر السباسی الاسلامی فى و عه » وبالذات فی عصوره 
الأول » حریص کل الحرص . . واضح کل الوضوح . . فى نى فكرة 
نآلاف 
فالمسكموظيفة مدنيةحتة» وال حا كم لاتتقمصه أى صفةغير إشرية .. 
ولا سند لأى سلطة إلا سلطة العقد الذى ينشاً بين الجا كمين 
وا مکو مين عند تو له الحكم وف حدود الدستور . . أى الشردعة .. 
وفى غر الحضارة الاسلامية طرحت قضية لقب الجا ك .. أهو 
-خليفة أله .. م خلفة رسو ل الله ... 


تقول او الحسن الاوردی ( ٩۷‏ ۱۰۵۸ (: د وسمى خلفة 
انه خاف رسول اله صل االله عله وسلم فى مته a‏ أن يقال 
يا خليفة رسول الله > وعلى الاطلاق › فيقال : الحليفة ٠.‏ واختلةوا 
هل جوز أن يقال يا خليفة اله ؟ جوزه بعضمم لقيا .ه حقوقه فى خلقه» 
ولقوله تعالى  :‏ ذهو الذى جعلکم لاف الأرض ورفع بم 
غوق يعض درجات » 


وامتنع جور .العلاء ( أى الاغابية المظمى ) عن . جوااز ذلك › 
«ونسبوا قائله إلى الفجور -. وقالوا إن و الليفة » من يخيب أو وت 


Ye: 


والله لا بخبب ولا موت . . وقد قبل لای بكر الصدیتی : با خلفة الله 
فقال : لست خليفة الله » ولكن خليفة رسول الله « 

ومعروف أن المسلمين أرادوا تسمية عمر بن الخطاب و خليفة. 
خليفة رسول اله » فاستئقل الأمر » وفكر فى المستقل » وكيف. 
سيحمل كل خليفة طابورا من خليفة خليفة .. بعدد الذين سبقوه». 
فاقترح أحدم لقب أمير المؤمنين .. فكرمت الامة نفسما بالاعان... 
إذ كرمت الاليفة بالامارة ! 


ومح عمر بن لخطاب رجلا قول له : بأخلية لته » نره قائلا 2 
خااف اله بك .. 


وأهمية هذه ألقضہة أا سقط عن الجا ج کل ادعاء بالعصمة 
أو ارتفاع فرق مسسوی اليشر . و بالتال ف کل آحکامه وفراراته. 
قابلة للمناقشة والتصويب والتخطقة .. لان رسول الله وهو الى 
ال بعلم ا لمسلمين فقول فيا لم بزل به الو حی :لما آنا يشر مثلك 


اط اف 


۴۳ من خليفة ل سم تطح أن یدعی أأعصمة أو سب معأارضه ال 


الكفر » أو يفرض على الئاس طاعته باعتباره «ظل اله ءل الأرض.. 
وهو أ1 الذى بقع فيه کشر من المستشرقين عند ما پتحدثون عزږ 
e ,‏ 


ضرر بين › أو أ بالسلمین .. 


۳٦٢ 


ومن هنا قرر المسلهون أن الحا غير معصوم › ولا يشترط فيه 
ألعصءة من اطا د 


قول الباقلانی ( ٠۰۱۳‏ م) : 


و والخليفة فى جيع ما تولاه وکیل للامة ونائب عا › وهی مزه 
ورائه فی لسددده و تقو مه رإذكاره وتنسه » وأخذ الحق منه [ذاوجبه 
عله › وخلعه والاستبدال به مى اقترف ما بوجب خلعه › فليس 
عتاج مح ذلك إلى أن بكون معصوما.. ويدل على هذا أعرأافه 
الخلفاء الراشدين بأنيم غر معصومين › وترك [نكار الامة أو واحد 
منم تولى الأمر مع اعنرافيم ينن العصمة عم » هذا أبو بكر يقول : 
۾ أطيعونى ما طعت انه » فاذا عصيت اله فلا طاعة لى عليسكم » 
وعمر يقول : « رحم اه أمرأً أهدى إليتا عيوبنا » « ولولا على طلكه 
عر » و ولولا معاذ ملك عمر »> .. 


ويستدل الماقلانى من هذا على أن الخلفاء اعترفوا بامكانية بل 
ووقوعېم فعلا فى الخطاً .. وأن الامة ل تفترض بم العصضمة من ا لطا 
ولا أدعاها أحد منم .. کا زتدل نن على ارتباط الطاعة بالزام 
الخلفة للدستور الذى عكم عو جيه وھو تھا لے الدین ( وقبوهم مدا 
المحاسبة والتقو بل والعزل عند الاعراف ٠.‏ 

وعد الظاهر البغدادی , ۱۰۳۸ »> يقول : 

, وأصابنا مع كير الامة . . ان المصمة من شروط النبوة 
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وال سالة » ولرست من شروط الامامه [ الحسکم ) ٠ ٠‏ ونما بشترط فما 
عدالة ظاهرة » فى أقام فى الظاهر على موافقة الشربعة كان أمره ى 
إلامامة منتظا ۰ وم داح عن ذلك كات الامة عبار| عله ف العدول 
جه من خطئًه إلى الصواب ( أى رفض التشر يعات والقوانين والقرارات 
انى يصدرها) أو فى العدول عنه إلى غيره . ) 
«فالنظم الملكية الاستبدادية تنطلق من نظرية الملك لاخطىء . 
-وبالتالىتنتى الامكانية - ولو النظرية ‏ لحن النقد أو النقد الذانى ٠.‏ . 
والحجا ي ف الإسلام هو مثل الامة ينفذ إرادتما » وضع ذه 
:لار أدة.. ہی حتاج لعبقر ينه فدر ما ناج لدعو وراطته وأحر امه 
:لارادة الشعب ۴ 
تير و« و ہل ا الى ستخدمه فقہاء المسلمين . . تعرير دقق 
لان الوکيل لس له أن يتصرف الا فى حدود الوكالة الى نحا له 
#لموكل 
والارتباط واضح بين انعدام «المصمةء وبين حق الامة فىعحاسة 
ا وعزله. ٠ل‏ وتا کمته.. ) 
وعمر بن الخطاب ينصح بقتل الحا ك المنحرف . . فيراجعه طلحة : 
هلا قلت « بعزلوه » ! آى الا کتفاء .خلعه » ولکن غمر رط الله عنه 
يعول :ولا . . القتل أنكل لمن بعده » 


A. 


أى فيه ردع وإرهاب للذى تول اكم دعده . فلا بکرر سیر ته . . 


وألذى شرع قتل اقا 2 فلا 4 :ولش 
شار أو ووضوی ! 


وف هذه النصوص الى إحتأرها اى ډو سف :یش من 
#جتهادات مانىة من علاء الإسلام . بعد الاجاع على حق او 
ماشتناء الذن جھلوا ألامامة وظفة ديه «e‏ وأوترضوا العصمة 3 
الامام ٤‏ ورأوا أن تو لته و لدی الاهى ف عکم سمه أو 


قمص ر ف 


وعلى أية حال فللان هذا النيار لم تتح له قط فرصة حكم جماعة 
االمسامين » فإن فلسفته لم تمارس سلطة شل ارادة الأمه فى عزل اللليفة 
قد رما كانت دعوة داعة اروض الظام وخلح القا يمين بالامر ونقد 
حكمبم والثورة عام . 


وقد رد « الرازى » على المتسائلينءن دور الإرادة الإليةفاختار 
ڄا کر إذا ما تركنا الام لاختيار الاس .. , ألابجوزأآن بكون 
#ختبار الامة شخصا معنا ء بكشف عن كو نه اختمار اله تعالى » .. 


وهو بذلك ردد الشعار الذى. رفعته الثورات فى أوربا بعد ألف 

عام ! .. عندما قالت « إن إرادة الشحب من إرادة ان.. دل إنشخنا 

عضى أ بعد من ذللت .. جعل إرادة اله هى إرادة الشعب › وجعلا 
تمتعزف عل إرادة الله من إرادة الشعب . 


۱۳۹ 


وهذا هو الأصل فى رأى رفاعة رافع الططاوى عنذما قال « فان 
كون الملك ملک باختبار رعىته له لا نای كون هذا صدر من اله 
تعالى على سبيل التفضل والإحسان » . 

واضح أن « رفاعة » ينطلق من مفوم الرازى وينطلق المع من. 
الفبم الاسلامى للقدر > ذلك الفمالرائع الذى عبر عنه عبر بن الطاب 
۰ بقوله لای عسسدة .. أن من بطل الله ف الأرض الى ة ۰ ذلك 
مقضاء الله > ومن سىء اختبار المرعى بيفعل ذلك بقضاء اله .. 

ولكن الدجال بعلتق على كاة الطمطاوى بقوله : « وامل هذا أبلغ 
درس ممكن أن يقدم للمصربين عن نظربة الحتى الإمى وال حق الطبيعى. 
فى اله لسفة السباسبة والاجتاعة » 

وکا رأينا لا وجود لما يسمى بالحق الإهى فى الةكر الاإسلامى 
أو فى انجرى الاساسى هذا الةكر .. أو فا طب فى نظام م 
الاسلامى › > وشک تاره المأام .. 

بل إن عبارة الرازى أ كر تقدما من عارة ااطرطاوى »› وهذ! 
طبعی › فقد کنا أ کر ازد ارا ف عصر الرازی منا فی عصر 
الظرطاوى .. 


قانون حضاری 


ويقول و الدكتور الريس » إن المسلمين كانوا حريصين على اختيار 
لقب لحا ک مز بام وبين النظم الرجعبة الحطة م » هذه النظم الى 
اة عل القوة » وير سماسة القهر والغلبة والجيروت ٠‏ 
وغاتا استعباد الشعوب أو استغلاما من أجل خدمة مصالح الحكام 
من‌أفرادأو طقات.. 
وان الثلان البارزافس لامثال تلاك الحكومات ھہا دولتا 
.و الا كأسرة » فى الفر ق  »‏ والقياصرة »> فى الغرب .. ولذا فن 
هذا النوع من نظم الحكم عرف عند السلمين فى ذلك العضر أنه 
.و الكسروية > و , القصربة »> كان يقال له أبضاً : « الك 
العضوض » و ر اد به هذا النوع من الحكم الاستہدادی القاثم على 
الوارثة » والمسثندالى القوة وإذلال الامة . 
كان اللاك فى الصورة مبغضا إلى الامة الاسلامية الناشئة .. 
ونوا بدرکون‌آن الللافة اتی جاء بماالاسلام کانت زظاما جد ددا مغارا 
کل الغا بر ةلنظمالامیر إطو رة أوالمسكة الىكانت معروفةف ذلك الوفت. 


۱٤١ 


وهذه الحصقة > ھی أحد فرانين شوه وانپمار الحضارات ` 
ف من دولة اة اس طا عت أن تہی حضارة جل رده و دحل اہ 
التارۓ › إذا ما مدأت با لااب بالحضارات السابقة المنافة ها . . 
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إن هذه التبعة الروحية' الى تيدأ بالاججاب وعاولة نقل 
حضارات الاخرين . . والرضا کل اإرضا بالانتساب لم . . هذه. 
التبحة لا تخلق حافرا للتفوق » ولا تمكن اجتمع الناثىء الذى هو 
با لحتمية أقل تقدما وكش بدائية ٠‏ لا كله من‌التفوق عل المحضارات 
ألقد عة > العريعة > وهز عتا . 

لذلك فعندما ظهرت الحضارة الإسلامة > مع الفارق الشاسع بين 
التخلف المادى المجتمح العرلى وتقدم امجتمعين الرومانی والفارنى . , 
كان عامل النصر للعرب هو العقيدة الإسلامية » الى س مت ضن 
ما مت احساس التفوق عند العرى » احساسه آنه سيشيد نظاماأفضل ٠‏ 
وأسمى من النظم القابمة والتى عارما .. 

ولنتخیل ما الذی کان كن أن حققه العرب » لوان كل أمانيم 
قد انحصرتف اقامة بجحتمع متحضر على مثال الجتمع الر وعى أوالفارمى؟. 
رعا كان الام قد انتهى إلى ية رومية أو فارسة !. . ) 

فالبداية السليمة لكل حضارة تر يد أن تنزع مکانما تحت الشمس» 
هى رض الحضارات المعاصرة ء والإعان بأنما ستمنح الإاسان نظام" 


» راجم كتابنا : « القومية والغزو الفكرى‎ )١( 
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أوقا أفضل» کی ET‏ اضط رتا قواتين الجتمع وأحكام الواقع > 
لاقام نظام فره الكشر من النظم المعاصرة ٠‏ 


ولقد أقام المسلمون لال السنوات الحاسمة الى اصطدموا فبا 
بالحضارات الحطة وينوا دولتهم› وقضو! نمايا ولعدة قرون عل 
الخطر الخارجی .. أتاموا نظاما جديدا عختلفا كل الاختلاف عن 
النظم الى عرفتا البشر نة .. نظاما حول فى البابة إلى مايفوق قدرات. 
الامة وتخطى إمكانيات العم .. ولعلا المرة الأولى فى التارج ألق. 
صح فما الذظام أ كبر من الناس ء. 


وينقل الدکتور الرس عن ابن خلدون لله لتحويل الخلافة إلى 
الك » بفعل القوانين الاجتاعية > ولکنه‌کان ملكا دف إلى الح 
لا إلى اللاطل .. وتطورت النظم إلى أن أ صح , ملک عضوضا > کا 
تفا اسول . وربط ابن خلدون بین ضياع رسم الخلافة › وذهاب 
عصيبة العرب وفناء جي لمم وتلاٹى أحواهم وبق الامر ملكا عتا 
ا كان الان فى ملوك العجم با مشرق ٠.‏ » 


وهذا بکد ۱ ءتزاز ابن خلدون بالعرب وإدرا که أنه نظام عمل 
وهنا لا قر » الدكتور الرس « e‏ رکه الدكتور ظه سان 6 
عندما وصف الخلافة بأنها نظام عرى إسلامى خالص ل يسبق العرب. 
إلله ول يلوا بعد ذلك فيه .. فإننا نعتقد آن هذه الملة دى تعبير ٠‏ 


وأن طرقة الذن الى ذهب إلا طه حسين » ورغم اعتراض الدكتور 
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و و و و و و و و س 


الرس » هی الظر ية الو حدة الممكنة لتحديد طبعة هذا النظام الفر يد 
والرائح الذی آقامه الخلفاء الراشدور والذی لا مشیل له فما سبق 
ولاما لمق .. 


ولا شك أنه بقدر ما كان نظام الخلافة هو التجسيد الدقبق لفكر 
الإسلام وقيمه ومثله » فلا شك أنه قد حمل ملامح الشخصية العر ية 
والقرات العر.. کا يتشسكل الماء بسكل الاناء دون أن غير 
جوهره .. 
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آهل الل والعفد 


و نطلق الفکر الإسلامی فح ث فی من 4م حى اتر شبح لصب 
الحلافة .. أو الثروط الواجب توفرها فى المرشح ذا الماصب . 
ومن الذی رشحه . 


وهنا ری الك ااسياسى الاسلامی رصل أ الذروة ف الصو بة 
والتنوع .. من الذين حضروا الححكم ف فة وأحدة ها وحدهاأً ی 
الترشيح هذا المنصب . 


فرعم الكعى أن الةرشى أولى ہا من الذى يصلح نا من غير قبرلة 
کرلش ۰. 

م تطور العض إلى حصرها فى عائلة واحده.. بل ونسل 
شخص عه . 

إلى الذنن روجوا را فوضو دة › نفت الحاجة إلى حكومة على 
#لاطلاق .. وكان هذا رأيا قوبا إلى درجة أن المؤلفين فى النظربات 


E6 
) الق الر‎ N ° (م‎ 


Sova Roa Eo E a 
الحاجةإلى الكومة . . وخر نا و عردالقادر البغدادی » (۱۰۳۸ )أن‎ 
ایا یکر الأصم : رأى أن « الناس لو كوا عن التظال لاستغنوا‎ 
a غ الامام‎ 

وقد ارد عليرم الفقباء بأن الاضرار الى تترتب علىانعدام الحكو مة 
هى الفوضى » والتقاةل »ؤسفك الدماءء» وضاع الحةوق»وعدم الدفاع 
عن الإسلام > وأبطال ال جباد » وفقّد أو طان الإسلام > ووقوعبا 
فراسة فى د الاعدأء . .)> . 


فو لم برفض مناقشة هذا الرأى عحجة أن الدين بأمر بذلك» أو أن 
أوائل المسلمين فعلو|أ ذلك فازم الاتباع ول ناقشه يا لحجة والنطى 
ددا وظاثف الدولة الحارسة کا عرھہا الك ا وعد ذلك 
با كثر من أف سه . الامن > وأأقضا ه » والدفاع الار 

وننى « هشام القوطى » شرعية المسكومة فى فترة الثورة . . وأنكر 
الخوارج حی فر لش ف الاستتار عى الترشیح لضب ركتس الدولةہ 
الى حسن القیام ہا . . ودا بابعوا » نافع بن الازرق » م لفطرى 
أبن الفجاءه ولنجدة وعطة وليس أحده قرشيا. . 

وتطرف ا الارستوقراطبة » ولخوهه ھن احتکار 
الحكم فى قبيلة بعىنا › ه و فيضع الضانات صل مرشحبا : 

فقال ضرار : , إذا استوى الحال فى القرشى والاجمى . . 


۱٦ 


فالامى أولى ا . . والمولى آولى با من الم ٠.‏ ۾ ويقدم تفسيرا 
غابة فى الذكاء » فالثانى يسمل خلعه إذا اف 
عصبیته أضعف . تماما کالض‌انات ااتى رطا اب ما الساريون الوم ضد 
مر عى الطبقات القوبة النفوذ أو المال . . 


أن نن «الأسلاميةء عن رعضما > ولا بعنی #طبیق إلgسلمبن‏ لاحد الاراء 
کھپر| الارأء الاخ ( کہا مارات تدع هن جو هر اافكر 
الإسلای ٤‏ وک ونا وان تنو عا وتعددهاً کين قا بلىة هدا الهسكر 
التجدد . . وقدرته عل الملاءمة بين ال مل والواقع .. أوبين آمال الناش 
وقدراتېم عل تعقبق هذه الأمال. ٠‏ 

وئافش الفكر الإسلاعى قضية : من هم الذبن علكون حق ترشيح 
الخليفة .. أو بالتعبير الإسلاى الشائع : , أهل الحل والعقد » ألذين 

ومن الات أن ا)سلهين قد جر بوا خلال الثلاثين عاما الى تلت 
وفاة الرسول كاوه الأشكال الممكة لتر شح الحا كم .. من اختار 
النخبة أو الطلعة » إلى ترشبح الجا كم القالم لخليفته .. إلى الانتخاب 
من بهن عدد غدود .. إلى رشح إلجاهير للخلءمة وفرضا مرشحا 
۰ يقوة الشأرع 2 
إلا أن الهمكر الإسلامى فی جو هره کد حقالامة فى الانتخاب» 
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فا اهل لحل والعقد» أو النخبة الى تنولى اللرشيح »هى القيادة السياسية 
للمجتمع.. لنقل انها الحزب الشيوعى مثلا الذى رشح رئيس الحكومة. 
أو م أعضاء الحزب الجہورى أو الد عوةراطى الذين بختارون المرشح 
ارئاسة الولايات المتحدة ء أو أعضاء جلس الامة رشحون رئيس 
الجبورية للاستفتاء الشعى .. 


فى القبادة الساسية للمجتمع الى ملك ترشيح الحا ج 
وليس تنصيبه ٠‏ فهى القيادة الى بوسعما أن تحقق الوحدة الوطنبة› 
و رض آنا القادرة على قناع الجاهير .. وهى قادة سباسبة » ععنى 
اھا ن ر توان القوى السياسية والاجتاعة فى الجتمع . . 

يقول أبو يعلى الفراء ( |٠٠‏ 6 

« أما أهل الاختيار فيعتير فيمم ثلاثلة شروط : أحدها العدالةء 
والثای العام اذى يتوصل به إلى معرفة من لامامة يستحق › والثالك 


أن يكون من أهل الرأى والتدبير المؤدين إلى اختبار مى هو للامامة 
أصاح . 

ولیس لمن كان فى بلده ميزة على غيره من أهل البلاد بتقدم پیا ء 
وإ عا صار من خص بلد الامام متوليا لعقد الامامة سبق علمه 
عوته » ولان فش بصلح للامامه ف الغااب موجودون فى دده » 
ا 


کف تعجز عن رؤبة هذا النضج فى التفكر السیامی EE‏ 


€۸ 


لك و أعصببة مازة ف ولکن ضرورات الامن وااسباسة تر آن 
ببادر أول من يلغم النباً بإجراءات تأ مين الانتقال السلمى لللطة .. 
وملاحظة ذكدة تلك الى تعتبر أن أصلح الم شحين بو جدون فى العاصمة 
مركز النشاط السباسى فلس افتاتا ولااستئقارا أنبكون الم شح دا ما 
من المدينة وقت وفاة الخليفة ؛ لأن طبيعة العمل السياسى تفتاى و جود 
القمادات السباسية - غالبا - حيث يكون مقر الحكم . 

بول ألفراء : 

فإذا اجتمع أهل الل والعقد علالاختبار تصفحوا أحوال أهل 
الامامة الموجود فيم شرو طا و#دموا لسعسه مہم أ كثرم فضلا ¢ 
وأ كماهم شرو طا 8 

والامام الغزالى ضرح فى تفسير معنىأهل الحل والعقد » وتوضيح 
الاهمة السبأ سبة لتر شبحا م باعتبارم عملون الرآى العام وبعيرون عن 
إرادة الحامير ويذلك عقون الو حدة الوطنة . . فإذافقدوا هذه الصفه 
فلا وؤ ید ترشيحېم حتی ولو کان ترشیح عر بن الطاب رطی اله عنه 
لای کر الصدیق ! 

فالإامام الغزالى قول : , يكت إشخص واحد بعقد اليءة للامام 
[ذا كان ذلك الواحد مطاعا ذا شوك لا تطال . . وإذا کان إذا مال 
لا بکرث مخالفته € ° 

فا لشخصس ألوأحد المحبوع الاطاع أأوصوف مده اة [ذا بام 
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كن » إذ فى موافقته موافقة الماهير . . فإذا لم حصل هذا الغرض 
الا أشخصين أوثلائة ولايد من اتام ہم »و لبس القصود أعيان!] ٧أ‏ يعين.. 
ون لا نقول لا ایم عر آبا بک ری أله عتما 4 تتفت العامة 
له عجرد ييعته .. ولو لم باعه غير عر وبق 5ة الخلق عغالفين › 
أو انقسموا انقساما متكافًاً لا بتميز فه غالب من مغلوب لا (نعقدت 
الامأمة » . 


فاشتراط لعمیر » أهل الحل والعقد ۾ عن > أرادة ماهر وأص ا 
5 عتمل الأول .و أن هذا التعمير كان نطہقی على مو عة من زعماء 
المسامين » فإنه كن أن بنطبتق اليوم على جاز أو تنظم أو ۆة 
بعہ نا ما دأامت ل ارادة اهبر و لسہ‌طر عل اتجاهاتا 


وأ کد آبو بكر رضى اله عنه حق الجاهیر فى رفض ترشيح آهل 
الحل والعقد منذ اللحظة الى تم فما اختبار حا ك الأول مرة فى تاريخ 


الان 
فعندما رشحه أهل الحل والعقد فى السقَبفة خرج إلى المسلمين . 
قال : 
« یا أا الناس » قد أقيلكم ببعتی ( أى رل )مل 
i‏ 


اء ته الموافقة بالاجماع ه 
ا و 


jo. 


ولیتمونی آمر ولست خيركم فان اسجقمت فأعبنوی . . ون ر آم 
ن آعوجاجافقومونی ۰۰ › ) 

فیعده آحدة بان يقو م اعوجاجه اليف ٠‏ . 

فاق اول خظاب عرش معروف فى تاريخ العام . . يطلب 
و الدولة مراةة الرعنة الیک ( ومعأونته ف السباسة إزداحة ٤‏ م 

قو مه فى ااسداسة المنحرفة أو الخاطئة . . 
توك له الرعبة آنا #واجه رلار اف بالف . . لا بالوعظ 
:والشکوی 0 
وبوافق رئاس الدولة بل محمد اله آن جعل فى أمة ید من موم ) 
إلااعراف بالسف . . 
ت كن عر سى اللامة الطلتق فى قرار هذا الترشءح أو رفضه 
بقوله : « من بایع رجلا عن غير مشورة من المسلين » فإنه لا بيعه 
له » وصح تله هو ومن با عه .. 
فا لعصيدة ل معدث عن( ان عدون › ھی لقو ة الى تستطیع فرض 
إلى حدة ألو طنية دمر ن ا ( والفر ضس 5 بکون رہے .ا الغلاب 
و حدذها 4 ل لاد 1 من عضا الاقتناع وال ضا 4 

ومن وا ھان قاد B‏ 'الدكتو ر 'الرلس C‏ النظر يه العصبة عل ان 
ادون ( عير واضح الاسباب ا ولا ازذهب کن مذهبه “٠‏ 


لان العصينة قد #كون-فى مر حلة ية - الو العسكرمة »أوالنفوذ 


Ca 


القبلى ‏ أو العاثلى » وقد تكو ن ف مرحلة أخرى الةوة الاقصادية , 
أو ااسياسية والاجتماعية › اى لكل الاغلية والقبادة الساسية 
للمجتمع . . 

فان خلدون کان ةربا فی | کاشاف فاون الءصية » ومازإل 
قانو نصا لجا لتس يرقض.ة السلمطة. .[نه حتو ی تل نظر بةدیكتا e‏ 
أو ديكتا تور ية الشعب . 1 


وهو ول ارتفح به إلى المستوى الساسى .. فم بعد قضية دم أزرق 
أو حق مقدس لقبرلة عنما لان انى ما »بل لان ها الزعامة ااسياسة 
وف تكفل وحده الامة. . فلما فقدت هذه الصفة > اقلت العصيية. 
ال القوى الجديدة . 


{$o 


حق العزل 


والامة الى علاك أن تعين ا-خلىةة > تلك أن تعوله . وإقراز مدا 
العزل فى الفكر الإسلامى » فى كل صفة لا هو تة عن شاغل المنصب 
فمو موظف عام بقوم مهام دة وسباسبة. هو رئاس دولة .. وحا ک؛ 
زمی . . ختار بارأدة الامة » ولستمر فى أللطة رضاها > وما حق 
عزله فعود فردا کج کان › أو غا کمه وتوقع عله ما شاءت. 
من العقو بات . . الأمر الذى ةى اما أنه د يابا الاسلام» . ٠‏ فهو 
يبعز ل و بعكم ولاصب غېره وهو حی ۰ o‏ ری أن یو جلم۔ 
أ کئر من امام فی وقت وأاحد : 


يقول القاضی أبو بكر ا ہاقلای (۱۱۳): 


فان يال فا تل »م وما ألذى او جب خلع الإمام عند ؟ قل : 
وجب ذلك امو ¢ منبا : 
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e:‏ کفر بعل [عان 
١ه‏ ترك إقامة الصلاة والدعاء إلى ذلك . 
e‏ وما د کر من اناس ُ فسقه‌وظليه بغصب الا موال وطارب 
الارشار وتناول النغوس الحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود . 
م وما يوجب خلع الإمام تطايق الجنون عليه وذهاب يزه 
ه وكذلك إذا عرض له أمر بقطع عن النظر فى مصالح 
ملين والپوض ا زصب ES‏ عن «عضه i‏ 3 اقم ذه 
:لامور ¢ فادا ءطل وجب نولو و لصب عېره 
۾ وكذلك إذا حصل مأسورآً فى بد ألعدو إلى مدة خاف معبا 
الضرر الداخل على الأمة » ويش من خلاصه . . وجب الاستبدأل به 
والاقلانی عندما بدن قتلة عمان رضی الله عنه عرض آزاء کن 
ن توصف غير تحرج بأنما قة فى الديموقراطة والثورية . . بالرغم 
من أنه لا كن وصف الباقلانى بالتطرف . . أو نسيته للمذاهب 
*الشاذة 5لحوارج مثلا . . فو من أبة السنة. . 
وهو علل حادتةقتل عغثمان رضى اله عنه فقول . 
على أنه لو يت عليه أمر يستحق به خلع الطاعة وجب به زوال 


تالعدالة . . لم يكن ذلك مبيحاءقتله على ذلك الوجه ء لان ل عم دارا 


lof. 


ومح على المسابين و ولا صب حر ا يله و رهن من از له . .وقد 
کان جب عام القعض عا 1 وة وا من داره وحر به 
أو سه4 و[ماده ۰ آ أ ذه بنا به الإرهاب تخل زوسهك ل وکانمستحقا 
لخلع ..فأما أن يقاتل على ذلك الو جه وهو غير ناصب للحرب فضلال 

لا أظن أن قانو نا أو ورا يستطيع أن بضيف إلى ذلك سطراً 
#و أن بعارض منه حرفا ه 

فالخلفة إإذا اعرف جاز إلقاء القبض عله » وعا کمته » واجباره 
عل الاستقالة أو خلمه . . فإذا احتمى ورفض التزول على إرادة 
#اقانون . . حى قتاله حى با القبض عليه . 
ولكن ما دام لم يستخدم القوة › ول متنع على المعارضة - فن حقه 
:أن بظغر بالا كمة القانو نة الى باح لاى متهم . 

ونی کل دساتر العام الحدوث توضح نود خاصة تنظم عا كمة 
رئيس الدولة » وتجعل لسلطة بعينا حق تو جيه الاتمام له ٠‏ . 

وقد أجع الفقباء على أن الامة مى مصذر االطات »وقبام الخليفة 
3 اساسا هذا الح ( واستھر الرآى عل جواز أستقًالة الخلفة 
و 

وذهب » ضرار e‏ ھن المعتزلة لیا نه [ذا زاوی حشی وفرشی ۵ 
#لصفات المطلوبة للحا كم وجب اختبار الحبشى لانه يسل خلعه 
إذا انحرف . 


00 


والامة مسئولة عن انحراف الحا مء يقول رسول اه .. « إن اله 
لا بعذب العامة يعمل الاصة » حتى يروا المكر بين ظه رانم » وم 
قادرون ءل أن ښسکروه فلا کرو نه « 

وقوله : « ما آقر قوم المنكر بين أظهرم إلا عمم اله يعذاب 
ىضر »› 

ولستخلص , الد کتور اريس » من ذلك ضرورة قيام هيثة هما 
ألرقابة عي الجا کمین ( ی » ران ° 


ولاشك أن أمة بعاقيا الله » إذا ما جبنت عن الثورة على اعراف. 
المسثولين » لا شك آنا أمة يفترض فما الحرية والمسثولىة » وأا هى 
وحدها المصدر الوحد للشر عة . 


وا لجا كم مطالب بن يقي حکه على الشوری › والرازی زحه اله 
يقف على معنى من أجمل العانى فى نزول إبة ااشوری و وشاورم, 
ف الأمرء» .. فيذه الأبة قد نزلت عقب غزوة أحد » ونزوها بالذات. 
عقب هذه الغزوة يؤكد حرص الإسلام على الدموقراطية وكراهيته 
للاستبداد بالرأى . فى هذه الغزوة بالذات كان رأى المسلين خلاف 
ری الرسول » فقد أصروا على الخروج بيا كان رأبة التحصن 
باد نة . ٠‏ وكانت هز ية . ٠‏ ومثل هذا الحدث قد اعطى ميررا لای 
کم مسبد عبر ألتاريخ › لک برفض رأى العامة لانه خاطىء . . 
ومنعا لذلك از لت آية الشورى › وفىأعقابغزوة أحد بالذات لطعم 
الطر يق على من اول الانتقاصءنرأى أمة.أو الافتثات على حقوقماء. 
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حكومة المسلهين 


.وتشیر 'الدګتو ر الرس سالا هاما لعله كان عور الجدل فى مطلح 
هذا القرن . .وهو مدى التزام المسلدين بإقامة « الحكم الإسلامى » 
وممما تكن أدلة النقاش » فلا شك أن الرأى الذىكان ينادى بضرورة 
قام الحكم الإسلاى عندما كانت الاطة فى يد الاحتلال الفرنعى 
والابطالى والانجلزىوا هو لندى والبلجيكىف الوطن الإسلامى » لاشك 
:أن هذا ال أى كان هو الرآى الثورى . . والفلسفة التى تعطى ثورة 
التحر دافعا قوبا . . وتربظما عحركة الجاهير وإعانبا . . إا على 
الال كانت ترفض الحسكم الاستع‌ارى . . غير الإسلامى . . وحرض 
اهبر ضده . 
بها كانت الأراء المعارضة تشكل لونا من قبول ااساطة الاجنبية 
الاس تعاريه . 
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فرض عللنا .. الأمر الذى لوكان مدد بعل تطورنا » وهو 
مالا حوفی مره »لان الصحارة ک راا ند أقا موا خلال 0 عاما کافة 


وألشورة علا . 


فلم تسكن الدعوة إلى ا لكومة الإسلامة › خلال سنوات. 


الاحتلال الاأجنى » تعنى الدعوة إلى قيام شكل بعينه من نظم الحكم .. 


إا كانت تعىأولا وقمل كل شىء إ[سقاط ااسلطة الاستعارية » ورفض 


حکہا غیر الإسلامی .. 


ومن المؤكد أن المسلمين فى اند وأندوتييا وأفريقيا كانوا على 


رأس القوى المقاومة للغز و الاستعارى الاأورنى .. 


وهكذا ری ی زبف فد رض علنا » عندما صور أعداء. 
الحكم الإسلامیى « «صوره التعدمہبن الو رسن ( بنا اوا 


فى الحقيقة بعطون الميرر أو الشرعية للحكمالأجنى .. فا دامالمسلون. 


کور ماز من باقامة کم إسلامی > و لزم أن کہم مس لم - ولا 
عليہم إن حکېم کرومر او جرازیانی 


وکم فی تار خنا من زيف .. وأ کاذیب .. 
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هذا کتاب أ حبوت أن أعءرفك به ا نطو ف صفحاته معا .. 
مۇلفه لا اول أن بعلمنا کا يفعل مکسے رودنسون » بل عحاول أن 
يفم » وحاول أن يفم مواطنيه من أبناء ا لحضارة الغربية . . 

ومؤلفه « ألفونس ايتين ديه » هو أبن للحضارةالغر بية »تحت 
له فر صة التأمل ودراسة الدن الإاسلامى »فا کآشف أی زف روجته 
الاقلامالصليبية خلال ةرون المواجة بين الغرب والشرق الاسلامى .. 

وعرف أن ما لقنوه له عن موضوعة النظرة الغرسة › ليس إلا 
خداعا سرعان ما بتخلون عنه ذا ما كان البحث تعلق بالاسلام » 
خصمېم الحضاری .. 

و والفوفس انتين ده > ولد فی باریس ۱۸٩‏ ف قة ازدهار 
الحضارة الغربية » وتال النظام الرأسمالی وتوفی فی ٠۹۳۹‏ › فى العام 
الذىيداً وجه هذا النظام فيه كل حا كثيبا عام الازمة الاقتصاديةالطاحنة 
انى ألقت بالحضار:ة الغرسة إلى الديكتاتورية .. ديكتاقورية المين 
الفاشة » وديكتاتور بة السار الشبوعبة . . 


۱1 
( ۱۱۴۲ احق الر ) 


وقد عاش دينبه فترة تألتق الحضاره الغرة وسبطر ا المطلقة على 
مصير الدنبا » عندما كان بدو خلود هذه السطرة » واستحالة مقاومتا 
فضلا عن هز متها » ومن ها فقد مدد رحه الله وغفر له »> الكشر من 
وقته وجہده ف التشفع لنا عند سادة الدنيا الغرييين › وإلبات حسن 
نوايا الشرق واستحقاقه نظرة ءطف مر الوضى الماحد القاسی 
الت : 

وهو من كبار المصورين الذين تحتفظ المتاحف الكبرى باوحاتهم 
وقد خصص ف رسم الشرق والانسان العرنى .ولعله من خلال عاو لته 
تفہم الإنسان العری عرف الاسلام فآمن به وأسل . . وقد وضع کنا به 
هذا عن حباة الرسول .. زينه باللوحات الفنعة الملونة .. ولكن - 
للااسف - خلت الظبعة العربية من هذه اللوحات مح آنأ قد لا تقل 
أهمية عن الكلات .. 

وقد بداً المترجان للكتاب فضلة الشيخ عل الحام مود واه 
د . مد عرد الحلے ۰ . عرضمما له باستعراض سرلع رغم استعرأقه 
۸ صفحة .. لفسكرة الغرب عن الاسلام من خلال الكتاية الصلييية 
المتعصبة » ومن خلال عاولات يعض الشاعين فى الفكر الغرلى أن 
أن يتحرروا من أسر هذه النظرة » ويفكروا موضوعا فى الإسلام 
وفى شخصيةالرشول عليه الصلاة والسلام . . وهى مقدمة كان لايدمنما 
لك تفم التراث الفكرى الذى بكون عقلية المواطن ف الغرب » 
ويعرس فى نقسهالعذاء والنةور والعجز عن م الإسلام 5 لندرك 
صعوبة الوصول بالجمد الذاتى إلى تعرف حقيقة الاسلام . . 


۲ 


وأذكر أتنی قرت فی کاب » ملوك وجال »أ ن » أرامكوا 
فتحت مدرسة التخر أ م يكيين يعماون فى ال جز برة العر بية»وبدآت كأى 
العمل فى البلاد العر بسة الإسلامية . . وبروى الواف أن السؤال الذى 
طرح هو د ماهو الاسلام « SJ‏ » من هو النی مد .. 

وکا نت الاجا بات 1 

کح ان الام کین شعب الطرائف والغرائب»ولکپانف‌اعتقادى 
تكس مستوى المعرفة المتاح للممقةين العادبين فى أمبكا ‏ فشل هذه 
الوظيفة لا يتقدم هما رجل الشارع . بل إنسان على قدر معين منالثقافة 

أجابو! والعبدة على ا )واف . . إجابات من هذا الطراز : 

أحدم أجاب أن السلا أحبة شه البرندج | وآخر قال آنه 


وآخر ظن أنه طائفة مأسو نة آم بکہه جددة . 

أما « مد » فمو الرجل الذىكتب و أاف للة ولبلة » . 

وآخر قال آنه قسیس زنجى سیک بعارض الأب ديغین ف 
لىوبورڭ !.. 
وآخر كان شديد الثقافة فقال : , عمد رجل له علاقة بجبل ما . . رعا 
ذهب إلى الجبل . . أو ذهب الجبل إليه» إشارة إلى مثل سخيف فى 
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الفلكلور المسيحى الغربى يقول و إذا لم يذهب الجبل إلى عمد فإن مدا 
ججحب أن يذهب إلى الجبل 1ء . 


وبعد أن يعلق الموؤلف , جراند بتلر » على هذا ال جل المتفشى بين 
مواطنيه بتو هو تعر يېم بالاسلام. عل وجه الصحيح . . هكذا : 

« قال اللاك : أوه د ! . : نت نى الله . > وأنا جيريل .. 
تب كامات اله ! . . ( أ كتب وليس اقرأً) . 

كيف بكتب عمد . . وهو الذى لابعرف حى القراءة . 

وذهب تمد لی زوجته النی طمأنته وأکدت ل آنه نی . 

وف المرة الثانىة كتب عمد ما أمره اللاك أن بكتب ! 

ماهی آرکان الاسلام ؟ .. بعلمہم الأخ جوانت بتار : 

المسلم بحب أن بعترف وميا أنه لا إله [لا الله ومد نبه.. وبحب 
آن صل مس مات اا الظہر .. وف المساء ۰و 
للل .. وقسل النوم .. 

الزکاۃة وھ مدر ا : 


وصوم رمضان أن لا با کل ولا یشرب من شروق الشمس حی 


ڪرو 
و ذا أمكن ج ص٥‏ ل م5 أأعدسة حہث کون من حه أن 
عمل لقي حاج ؛ وهو يضعه ۳ ص تة أعلى قلہلا من أر انها : 


؛ )١(‏ ملولا وال ( نیویورك ۱۹٦۰‏ ) ص ۱۷ ۲۰-۱۹-۱۸ 
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ولا عى ذلك أن الغرب لا يدر ى شيا عن الإسلام .. بالعكن 
للاسلام كدو حضارى » ولكن التعبثة الايدلوجية المطلوبة لغروديار 
الملمبن واستعبادم طلب زی جانب افم ألدقیق لدی القمادات ٤‏ 
تيلا واسع النطاق لدی الجامیں › حتی عکن حشدم وتو جمېم لمقاتلة 
الو نين المتخافين الحمدين!. ٠‏ 


من هنا كانت صمواة وصول المواطن الغرى إلى تصور حقيقق 
لطسعة الاسلام وشخصبة الرسول ٤‏ وکات عظمة الإسلام ى ستطاعة. 
عا مه أن ترق حجب الجہل والز سف هذه › وعظم اجہود الذى يذلته 
رض الشخصيات النبيلة لتتفبم هذه التما لم .٠‏ 

فيعرفنا الكتاب بالكو زی هنری دی کاسترى › المستعمر الفر سى 
الذى هز ته کرباء لجرا رسن عندما مارسون شخان الاسلام ٠۰‏ ورأعه 
انیم بتطیعون الوقوف بین بدى اه عجرد نروم من فوق ار 
الجواد فى أبة بقعة من الصحراء يبدأون فيا الصلاة ! .. وببدو أنه ل 
ظپور خياهم » ۰ 

ومن خلال حياته ی بلاد الالام استطاع الكو نت أن بكتشفه 
سخافات وتز دف ما کت فی فر نسا عن الاسلام ۰ 


بقول الكونت : و من الغريب قوم أ عمد الذى هو عدو 
الاصنام ومبيد إلاوثان كان دعو الناس لعبادته فى صورة ون من 
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ذهب ! وزعموا أن عصورة « مأهوم » ( يعنى انى محدآً ) كانت تصنع 
ن نفس الاخخار والعادن S>,‏ صسحع وأدق إتقان . , 


ليس من الطبيعى أن بظل مع الكرادلة ممما المسامين بام 
عبدة أوثان إلى عامين مضا عندما عفا عنا وأعلن نملا من دارة 
'الوئنيين إلى دار ة الذن يعبدون إل ٠ ٠‏ بالرغم من أن ديفنا قد وصل 
إلى الذروة فى التوحيد » ول لا مكن القول أن هناك عقيدة أخرى قر 
٠وصلت‏ ف التوحد إلى او [لہه > ول ودیفنا یکره جرد اقتناء 
اصورة > ولم جرؤ فنان مسلم على دسم صورة لحد الصحابة فضلا 
:عن رسول اله إلى الآن . . 


ولكن هذا نموذح ما زبفته المحضارة الخربية على الاسلام . . 


اویفسر الکونت دى کاستر ی هذا الزيف » بانیم ما كانو| 
نقصذون الحقائق التارخية رل حفظ روح البغضاء ف نفوس الغر سين 
ونوکد أن روح البغضاء هذه لم تسد القر ون الوسطی وحدهاء بل 
ماز الت سائدة عند الغريسين » وكان سلاحېم الوحيد هو إشباع 
سخصمېم سباً وشتا » وتعررف النقل عه مااستطا عو | . , 


وأتعب الكونت نفسه فى إلر د على العديد من الافتراءات مثل 
االرعم بان الرسول لم يكن آميا ولا لما اختارته خدبجحة للتاجرة ها 
i:‏ اشام > فرؤكد الكو نت آنه بوجد وكلاء لللكبر من التجار أمون . 
:#ل لعل الكونت لو عاش لعرف أن صاحب أكبر بنك فى الجزرة 
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العر ية . ا . لایعرف من الكتاة إلا الامضاء »وهو ھن انح 
الاقتصا دين :® 


ويرد ردا بارعا على الزعم بأن مدا عليه الصلاة والسلام عرف 
التو حد من اطلاعه على التوراة والإنجيل . . فيقول الكونت : لوأنة 
فعل لا اهتدى إل التو حید قط ! 

م ونتقل اتر جان لى «کارلابل » صاحب کتاب الا بطال الذى 
یکتب عن رسول الله فقول : « من ألعار أن بصغی [نسان متمدن 
من أيناء هذا ال جيل إلى وم القائلين أن دين الاسلام كذب وآن مدا 
یکن على حق . . » 

لقد آن لنا أن أعارب هذه الادعاءات السخيفة الخجلة فالرسالة 
الى دعا إلا هذا النى » ظلت سراجا منيراء أربعة عشر قرنا من 
الزمان ء لاسن كثيرة من الناس . فمل من امقول أن تكون هذه 
الرسالة الى عاشت عاما هذه اللابين وماتت جرد أكذوبة ؟ .. لو أن 
الكذب روج عند الخلق هذا الرواج الكبير لأصبحت الحياة سخفا 
و عا وان الاجدر ا أ تو جد » 


طن 6 لل وهل دایم رجلا کاذبا يستطيع أن خلق ديناء» 
و يتعده بالنشر هذه الصورة ؟ إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن بى 
ييتا من الطوب » ججهله #خصائص مواد البناء » وإذا يناه ها ذلك الذى 
لبه إلا كومة »ن أخلاط هذه المواد . فا بالك بالذى سى يتا دعاغه 
هذه القرون العدبدة > و لسکنه هذه اللاسن الكثرة من الناس » 
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وحجة کار لمل قونة . . ومنطقية فى الهم غر ف للامور. 
حك صذق الشىء نجاحه . . وقد برد عأما - ولو أننا لا نلتزم ۲ . 
بوذا وکو نفشیوس قد أسسادننا تعتنقه ملان أ کر ولقرون أطرل.. 
ولكن برد على ذلك بدراسة لظروف العزلة الى أحاطت باابوذية 
ومکنتا من الانفراد » بيا ظهر إالإسلام فى قلب المركز الدينى العام 
وتعرض لمرب شعواء مختلف الاسلحةء م بى وصمد وأنتشر . . 

| وتم کارلیل حه عن رسول اله قفالا : 

هكذا تكون العظمة . 

هكذا تكون البطولة . 

وهكذا تكون العبقر نة ! 
لايناء هذا الجيل » وهى سر قرار الحرمان الذى أصدره البابا ضده » 
والخريب أنه على كثرة ما كتب عن تولستوی » حت شتام زوجته » 
فانه من النادر أن تعش على تسجيل لرآبه فى الإسلام وى رسول الله . . 
ل وخطاب اشح کیل یه اه 


«غول تولستوی : 


« لاريب أن هذا النى من كبار الرجال المصلحين الذين خدموا 
اطسئة الاجتاعية خد مة جللة > ويكفيه نرا آنه هدی أ ٠ة‏ رمتا إلى 
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نور احق ¢ وجملہا نح السلام ¢ وتکف عن سفك ألدماء وقد 
الضحابا . . 
ویکفیه نغرا : آنه فت طريتق الرقى والتةدم » وهذا عبل عظى, 
لايفوز به إلا شخص أوقی وة و وعلہا > ورجل مله جل فر 
بالاحترام والإجلال . . .1! 

وقد کتب له الشيخ ګیل عیده : 

3 ہا الحكم الجلسل مسو تو لستوی 

ل حظ معرفة شخصك › لكنالم حرم التعارف مع روحك .- 
لفت وین افوس العفلاء ولفسك› ونظرت نظرة فالدن مز فت جچب. 
التقاليد » وصلت ما إلى حقيقة التوحبد. 

وکا کان وجودك تو سخا من أله للاغناء ( وکان مددا من عنا ته“ 
أضعماء ولاققرأء ۰ وإن أرفع جل دلخت 6 وأ کر جزأء ناته على 
متاعرك ف التصح والارشاد » هو هذا الذى ماه الغاولون بالڂحرمان. 
والاعاد » فليس ما حصل لك من رؤساء الدىن › سوى اعتراف مم 
أعلذوه للناس أنك لست من القوم الضالين . فاحمد اله على أن فارقوك. 
فى أقواهم > . کا کنت فارقتم فی عقائدم » 

أما اللورد همدلى › فقد هكر وصلى ۰ سنه حى | کتشف أن 
« الدین الحمدی » هو الذی عل الانسان عبد الله وحده کل الوق 
وليس فى أبام #خصوصة » 
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وأكتشف أن الاسلام هو الدين العا مى حقا .. ولو أنه خرج من 
.ذلك بنيجة غربة لا قر علہا » ورا طرحما سن نيه لاغراء 
١الانجليز‏ باعتناق الاسلام !1 ٠‏ 

« كن اذن ؛ أن يوجد دين كن للعالم الإنسانىمن أن بحمع أمره 

عل عبادة الله الواحد الحقق > الذى هو فوق الجيع » وأمام 
> بطر بقة سهلة خالىة من الحشو . . فك ر لحظة أنه لو أصبح كل 
«فرد فى الامراطوربة الانجليربة مدا حققا قله وروحه لصحت 
[دأرة الاحكام اسا من ذلك › لان الاس سعملون بدن حفيق › . 

ويضح اللورد إصبعه على سر إعجاز الإسلام » وهو رفع الحجاب 
. وهن الارض‌والساء . 

« لس هناك فى الاسلام إلا له وأحد نعدهونتيعه › انه آماما جعي 
.وفوق الميع » وليس هناك قدوس آخر نشركه معه › إنه من المدهش 
حقا أن 7-كون الخلوقات البشر ية ذوات العقول والالباب على هذا 
القدر من الغباوة » فيسمحون للمعتقدات والحيل الكبنوتبة أن تحجب 
عن نظرم رؤبة السماء ء رؤية أبيمم القبار المتصل دوما بكل لوقاته 
سواه کانوا عادیین آم أو لاء مقدسين». 

« مفتاح السیاهء مو جود دابا فى مکانه ء وکن [دارته لاذل وأقل 
امخلوقات » دون أية مساعدة من نى أو كاهن أو ملك . إنه ك5الواء 
ءالذى فستنشقه جانا لكل خلق الله .. > 

ويدهش اللورد من أولئك الذين بيشرون باس الساء م بروجون 
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#١‏ لاکاذيب ٠:‏ !» ليس فى وسع الانسان » فى الحقيقة › إلا أن بعتقد 
آن مدعی وناجی هذه الافتراء‌ات »ل بتعلموا حتی ولا ول مہادیء 
دم وإلا اا استطاعو أن نشروا ف یع أنحاء العام > تقأارر 
عرفون آنا عض کذب واختلاق » 

وهو موقف عتاج حقا إلى دراسة عميقة . . كيف بقبل رجل دين 
أن دى الناس إلى ما بعتقد أنه الحتى والصدق » بالاكاذيب 
.والافتراءات 1١‏ .. وهل يمقل أن رجال الدين هولاء-على سمةمعرفة 
بعضمم - يصدقون هذه الافتراءات » ولايكلفون أنفسمم مؤونة دراسة 
«دن نصبوا نفسيم حار يته .. م أن الحققة ية » والناس دد 
علاتا بالحقيقة مسبقا » من خلال الموقع الذى يقفون فيه وبنظرون 
إلى الحقيقة من زأوبته ؟ ! ۰ 

ودو أن تاريخ الغرب الحديث حافل الت إلى الاسلام 
ودم إلخاصة > واہدو ضا أن ا رھ شن الفسہان قد ضرب 
على هؤلاء » وأن جات عدددة فى الوطن العرنى تنفق أموالبا فى 
تعر وا وای شىء › لا با [ذ ین کا | عن إعان و اقتناع و بم عن 
الاسلام ونی الاسلام. 

فعرفتا الكتاب بالشيخ « عبد الواحد حى » أو ر توء 
قبل ن يسل ٠ه‏ والذى ےک يقول الكتاب ‏ ترجت کتبه الى معظم 
اللغات -حتى لغة , اند الصينة » - إلا اللغة العر ةا ٠.٠‏ » « ورينبه 


)١(‏ الحاععة العربية الحذت قرارا بترجمة الأعمال ال -كاملة لشكسبر .. ودار 
.السكاتب ا كفة هل ترحمة الاعمال المسكاملة لد ستو ف | . 
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جحسو » وصل إلى الاسلام من خلال ڪه عن لص معدس اشر“ 
تحريف أو تبديل » ومن خلال دراسة تار ية وعلمية وصل إلى آن. 
القرآات هو وحده الوثيقة الى لم بصا أى تحريف آو تبديل . . 


م نصل إلى ديه .. ولكن قبل أن نتحدث عن ديه بحب أن. 
نقف قليلا حول مغزى إسلام هؤلاء الذين مثلون لخبة المتقفين فى. 
الحضاره الغرسة .. e}‏ هلون حالة نادرة من حالات الانتصار 
العفائدى . 


فالحضارة الغر بية فى هذه الفترةالتى أسل فيا هؤلاء - ونع من‌القرن. 
التاشع عشر إلى مطلع القرن العشرين س كانت تمارس بججدا لم تعرفه. 
حضارة من قبلا » قد رکعت‌عند قدمیما کل الحضارات وکل اشعوب... 
الكلمة كلما بغير منازع فی مصير الانسان .. تفوق سأحق فى جيم 
المادين .. مام تخلف مزر يكل القاس .. 


وليس إلا فى الاسلام وحده » نجد ظاهرة اعتناق القاهر المختصر. 
عقيدة المقہورين .. ولاشك أن الذى يستشف عظمة الإسلام ومو 
تعالمه وصدق رسالته » من خلال حياة المسلمين فى أسيا وآفريقيا فى. 
القرن التاسع عشر .. وهو القادم من باريس أو لندن أو برلين ء. 
لاشك أن ذلك يؤكد عظمة هذه التعاليم وتفوةقبا الساحق › کا يؤكد. 
شفافىة وموضوعية ذلك الذى اراد اله له الهداية .٠‏ 


وقد كتشف و دنه » ! أن العقيدة الحدية لاتقف عقبة فى سبيل. 
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االتفكير » فقد يكون المرء صصح الاسلام EE E‏ 


د وکا أن الإسلام قد صلح ‏ منذ نشأته ‏ يع الشعوب 
والاجناس » فو صالح كذلك لكل أنواح العلميات وجيح درجات 
المدسات € * 


بقول دنه « لوکان الإسلام الخحقدق معروفا فی أوروبا لكان من 
اامحتمل أن نال أ كش من أى دين آخر _ من العطف والتابید 
من جراء روح التدين الى نعمت عن المرب الكبرى » فإنه ‏ وال مق 
:يقال پلا 2 مول معتنقيه على اختلاف مشار بهم و 

وقد تولى و دينية» منأقشة قومه فعقد مقارنة بين مفہوم اله عندنا 


,وصور ته کا ټعدمه التورأة. .قول . 


«الدين الإاسلای هو الدن الو حد الذىل وتخ فيه الال شکلا بشر با 
أو ما إلى ذلك من الأشكال . أما فى المسيحية فإن لفظة , اله » حيطا 
تلك الصورة الأدمية لرجل شيخ طاعن فى السن قد بانت عليه جميع 
.دلائل الكر وألشىخوخة وإلاحلال › ۸ن تجا عد بال وجه غارة إلى حة 
.بىضاء مرسلة مہملة تشر ى الافس ذکری الأوت وألفناء e‏ و نسمع ألقوم 
يصيحون د ليحيا اله » فلا ترى للخرابة علا » ولا تعجب لصيحيم وم 
.منظرون إلى رمز الابدية الدائمةوقد تمشلأمامهم شيخا هرما قد بلغأرذل 
االعمر » فكف لا خشون عليه من الملاك والفناء ؟ وكرفلاطلہون له 
اة ¢ ¢+ ¢ € 6 
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وقد علق مسيو « كازانوفا » أحد كبار أسانذةالكو لىج دى فرائس. 
على موقف الاسلام من الع فقال : « بعتقد الكثيرون منا أن المسلين. 
لا سمتطعون تمل ۴ ا وهضم کار نا ٠ ٠‏ يعتقدون ذلك ويسون. 
أن نی الإسلام هو الما ل فضل العمل خير من فضل العبأدة ! 
ریس دی کیر › أو أى قس من القساوسة العظام» كانت له الجرأة أ 
يقول ممل هذا القول القوى الفاصل ؟ .. هذا 8 ل الذی هو عذوان. 
حياتنا الفكر نة الحاضرة ... ولكن لوس العہد بقريب يوم كانت. 
االكافة عندنا من أهل ااعقول تنظر إلى مثلهذا الشعار كا نه رمز العار. 
ويجلبة الشنار» . 


وعلى ءکس ما بروجه الدجال عر تأثير الحروب الصلمبة تجد. 
الات وال اور با بعترفونبةضل العرب . يقول العام المسيحى. 
المندين بارتلىی‌ سان هلار € * 

« إن العرب هم الذين برجع إلمم الفضل على سادات أوربا 
وفرسانما » فى القرون الوسطى » فى تعديل عاداتيم الخشنة وتلطيفبا » 
الإإنسانة والنالة ۰ وكلذلكدونأن بصیہم ضعف نفص ھن ور وسیېم 
و جاعم شنا € ° 
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م نفتقل إلى ااكتاب ذاته » وهو سيرة عادية لرسول الله صاوات 
الله عليه وسلامه » جما الولف من كب السيرة » ولا أرى القارى"" 
العر ییستفید کثیرا مرا ا رجح » حاصةوأنالمترج+ين. 
ل حاولا التعليق أو الشرح أو التحقيق » وأيضا لانما لم تخل من آثار 
المستشرقين هنا أو هناك .. دل الغر يب أن المتر جين على مكانت ما العلسة 
بعترفان نما ترجا أحادوث سما دينبه لرسول اله » وأجزهما الوصول. 
إلى صلا العری ء. ولاندرى كمف محا لنفسہما ترجة ونشرأحادرت. 
وهما لا بعرفان جا صلا ! ج 

إن لابا بقدرة « دينيه » على هدابة نفسه لايعنى أن نتعل مته 
ديننا » أو نععل منه الصحيح السا بع فى النة 1 .. ومن حقق الحديث. 
إن لم يفعل عميد كلية من كليات الازهر › وإمام من أبة التصوف 11 
ألا عق لنا أن خشى قارا من الذين ستخطفون اكلام > ياتى بعد عدة۔ 
سنن فقو لعن مد عن عبد ا حلم عن افو نس دينيه أن رسول الله . ٠٠.‏ 


أستغفر أله المظم ۰« 


ورغم ما التزم به دينبه فى مقدمة دراسته عن سيرة الرسول من. 
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«رفض المعجزات . . إلا أنه سرعان ما استبوته الوارق شأنبا مع 
:العقلية الغر دة » وأاضطرب مجه بين قول المعجزات › وين البحث 
.ا عن تسیر على » وهو ف اعتقادى شر الحلول ؛ اما أن نقبل 
المحجزات » ما دمنا قد سينا بوجود قوة خارج القوانين الطبيعية ١‏ . 
من معجزاتا هذا الاستمرار » وهذهالحتمىةف قوانين الطبيعة › غير أن 
هذه الارادة العلا لا بعجزها أن تعترض روتينية ورتابة القوانين 
الطبمعبة فتحدث من الافعال ما تشاء . . 


وإما أن ترفض اللوارق جملة » وننظر إلى الدين نظرة عقلانية 
ته £ حل ود مأ وصل إلى عا من قوانبن الو جود والحرك » ٠‏ 
والاسلام لا بعجزه اقناعك بأی الاسلو من اخرت . . 

فلن ستو فنا السپرة طو بلا > مدر مأ نتوقف عند بعض اللاځ 
الى جذ ت هذا العقل الغری إلى الاسلام ف 

« والمىزةاخاصة انى تاز احج المسلهين هى عدم وجود تلكا معاد 
«الكثيرة ذوات القباب الضيقة الى تحبس الأرواح › وتقفما فى وثبتها 
8 الخالی ( فقا على الأرض رهن رح القن 

ومتاز أيضا بانعدام جيش القديسين العرمرم › الذى تشغلعبادته 
عن عبادة و الاله الخال »> الذى سى عاأدة ف مثل تلاك الاوقات. 
.وأخيراً » فالذى متاز به الاسلام » انعدام القسس » ورجال الدين على 
:اخدلاف دزجام الذين بتحاسدون ويتنافسون ۳ اجتذأاب الحجاج» 
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و الا ستلاء عل آأمكنة ج لارضاء و جد طوائفېم ( أو درجات 
کېونتهم . 

فى مك لايعبد إلا اه الواحد الصمد . فان كان الححاج عاولون 
عث ذکربات را وکل فاا کون ذإ لىغووا شما )م 
معان سل ep‏ ول صل المؤمنون دا لاروك الاناء صل 
المسيحيون لقديسبم د ee}‏ ليدعون هم رجه أله . » 

وتحدث عن الانتصاز الاسلای الفريد ف توعه : 

« ففى 
برقل دوعو ( للارل مره ف تار ېم ¢ خارج دود ج زرم الحرومة 
من مواهب النعم » أن يستولوا على أغاب بقاع المالم المتحضر القدى » 
هن آ فل اا ندل م : 

« وقد شغات » نى قوة » هذه القصة الجيدة #فكير أعظم عباقرة 
عضر نا هذا » أعنی نابليون » الذى کان بنظر داتعا إلى الاسلام باهتام 
وموده › دقو ل عن سه فی [حدى ط.ه امشو ره صر : ai‏ مسلم 
موحد . و بذ کر الاسلام فی أواخر آبامه فیری آنه › إذا طرحنا جانا 
الظروف العرضة النى تأتى بالعجائب › فلا رد أن بکون فى نشأة الاسلام 
سر لا نعلمه ؛ وأن هناك علة أولى جولة جعلت الإسلام بنتصر بشكل 
تيب على المسبحبة » ور ما كات هذه العلة الأولى الجمولة : أن هو لاء 
القوم الذن ووا چا من أعءاق الصحارى فل صر آم فيل ذلك › 
حدر وب داخلہة عة طو دة A ٤‏ لاا أخلاق قو به وموأهب 


أقل من مأئة عام ورعم وة عددم ( استطاع العرب إلاعاد 
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عقر بة وحاس لا قر » أو رما كانت هذه العلة شيا آخر من. 
هذا القيبل . » 

ولذلك کان نابلىون بعلم أن وراء مول العام الاسلاى »ف فرة 
الاحطاط خزائن لامشل هما من القوة الفعالة الكامنة › غاول » ف 
مناسبات ن سمل الملمبن الى جانيه عض ا)عاهدات» 
وان بؤمن بأنه إذا وفق فى ذلك ةطيع أن بوقظ الاسلام من سباته 
وان غير معو فته وجه اللأرض قأاطة » . ) 


» و یکن نايلىون عخطا فی ظنه ٤‏ فد كانت الحروب الداخلة 6 
حقاً » سيا فى إظبار سجابا البطولة عند العرب » وللكنما » إلى جانب 
ذلك كانت حجر عبرة ه فی سبیل کل تقدم وکل نظام ورل بو عد 
اظل هؤلاء الجنود البواسل إلى أ خر الزەن فی صحاز مم لا یشغاهم سو ی 
الفتن المتوارثة . 

ع اة حال مہما تکن نوابا تابلیون أ حققة > فان عقر يته قل 
کشفت الطاةة إطماألة آلی فج رها الاسلام ف معتم.ه ¢ ولا وك أن 
هذه صوص تلبت تہافت أل 4 ألذى ید عی أن امون جاء إلا 
عمل مبأادی»ء الشورة ألفر لسبة ¢ وأراد أن رھم قومة علہا رة ٠‏ إن 
الشواهد والنصوص تؤكد أنه ل , نظر لتا إلا كمس لين » وأنه عندما 
فکر ف |لاستعا زه نا وقد انظلی هذا التفكير من فو نا سافن قہل, 


كذلك ند , الفونس ديه »> معجا بالحضارة العر ية وألفن 
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العرى . . قد مله ذا الاتجحاب إبانه بالإسلام .. وهذا ؤك 
ما نذهب إليه من أن الاسلام هو وحده ااذى بحقق عزة العرب » 
ويجمع القلوب حوهم › وأن‌الذين عاولون نجرد العروبة منالاسلام 
يضمرون شرا للعروبة لا يقل عن بغضمم للاسلام . 

وستعرض و دضه » بعد ذلك فطل الحضارة العر بيةعلى أوريا .. 
بشو اهد وأدلة وعتقائق علممة خرس كل دجال . . 


المرب هم الذد ن اكتشةوا , الكحول وحامض الكبربتيك 
ساس علم لکا 1 وأم الع لات الأساسية فى هذا العلم كالتقطير » 
تطسق الكمباء فى مبدانى الصبدلة والصناعات » وخاصة فا بتعلق 
باستخراج المعادن وصناعة الفولاذ › والصباغة وغير ذلك . 
صناعة الورق من الخرق » الاءتعاضة به عن رف الذزال وورق 
البردى والحر ر الصيى » ومن الحتمل آم أول من استخدم البوصلة 
فى الملاحة » ومن احق أنيم هذا الاختراع الاسامى 
نی اروریا ‏ وآخیرا فہم لذن كتشفوا الأشلحة النارية ففى عام 
°0 استخدم الامبر بعقوب المدفعىة فى حصار مددنة اليد ية 4 
وف عام ۷٣‏ استخدمماالہلطان أو سف فى حصار مدينة جلماسة» 
وقد حضر کو نت دری وکو نت سالسیری الإ نجلیز بان فى حصار مدينة 
الحريرة الى دافع lis‏ العرب بالمدافع > فشاهدوا تاج استخدام 
البارود » فنقلا ذلك الاختراع إلى بلادم فاستخدمهالانجليز فى معركة 
کریش عد ذلك بارع مو ت 
وبقول الفونس دينه « ولعل أثر السلمين فى ميدان الفكر أخطر 
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شأنا » فقد دعا عيسى إلى المساواة والاخوة » أما مد فقد وفق إلى 
< تحقيق » المساواة والاخوة بن المؤمنين أثناء حاته . 


وقد عاأرض د ابن رشد » وحدة الوجود القدية » والتجسى 
المسيحى بعقيدة الاعان يالله وحده فى الاسلام > وتحمس أحرار 
الفكر قى العصرالو سيطالاورو لشروحه لارسطو › وإن كانت هذه 
الشروح مصبوغة بصبغة إشلامىة قوة . ومكن أن نعتعر “ ق › 
أن التيار الغكرى الذى نشا عن هذ التحمس لان رشد كان أصل 
التفكبر المنطق الحديت ؛ فضلا عن كونه من أصول الاصلاح الدرى .» 

ویطرح «دینبه» سۇ الا هاما .. لماذاینکرالغرب كل آثر للاسلام.. 
ولاذا شکر هذا الاثر « علباء ريدو أن روحهم العلمية ترج بم عن 
کل تعصب دی .» 

ویب على سؤاله: « إن الواقعح شېد أن حرنه الرأى مسألة 
ظاهرىة أ كثر منما حقيقية » وأن الإنسان ليس حر التفكير على 
الاطلاق ۴ رشاء فى مسائل معينة ؛ م إن التعصب الموروت لدى 
المسحبان ضد الإسلام وأتباعه » قد عاش فم دهورا طولة ›» حى 
صب جز.ءآً من کیانمم ۰ 

ا ل ها ا ار فا ای فا وروت 
زرده الاجال المتالية مكنا من النفوس بفضل مناه الدراسات 
القدية الى تسير عليها مدارسنا » ومو أن كل الماوم والآداب الماضية 
برجع الفضل فبا إلى الاغريق واللاتین وحدھ » آدرکنا فی ير كيف 
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نكر الناس عامة › ذلك الاثر العم النى کان للعرب فى تار 
الحضارة الأورو بة : 
و وسوف يدو دا لبعض العقول أنه من أ لبأ نة أن تدان أورو اا 
صد قت یا أ لفو نس وبررت › وإذاکان تعصب أورويا وا 
عل الإسلام والمسلمبن رفسرأآن انكارها دوز العردب . .فان هس . 
الحقد مح المالة بكمنان خلف عاولة اللعض من غير الاور سين أن. 
ينسبا آجاد العرب إلى أصول لا تينية وإغريقية ! . . 
بنتقل ينا الفونس إلى وضع المسلمبن الgحالى‏ › وبتوقف طو بلا 
فى أسى عند تخلف المسلمين الراجع إلى رفضبم التعامل بالربا. .. 
وینصحنا فی تال صادق : « ولكن القرض أصبح الوم من المقوماته 
الأساسية فى كل المشاريع الضخمة » وأصبحت د البنوك» صاحبة. 
السلطلة الحقيقية فى الال ء ولذا وجد المسلمون أنفسيم › مؤقتا ». 
یسیرون إلى الافلات الاقتصادی والسیاسی لسبب تفسيرم امال ره 
لأيات الرباء ) 
- ولاشك أننا نفتقد رأى المترجين نى هذا الرآى» ولكنمما كتفي 
علاحظة هامشية أعلنا فما أن الاسلام حرم الفائدة مما كانت نسبما 1 
لفاك منه» أو لا حلة نا فه e‏ 
وكان من الضرورى مناقشة ما هو بجحتمع « التعاون والأخوة 
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والتعاطف » وكيف بترجم ذلك فى ميس دان الاقتصاد . . 
ولقد ناقشنا موضوع الربا فى ردنا عل مکسي رودنسون ! . 


اومن الفريت أن يحد آلفونس أن سر تخافنا فى مطلع القرن العشربن 
هو بحرم الربا !1 . . ليته قال لنا أبن وجد هؤلاء المسلمين الذين 
لا بتعاملون بالربا وروضون فتح بنك !.. يتم وجدوا . . إذن 
الكان لنا شأن آخر . . 


مح من إذن كانت كل هذه المنوك الأأجنية تتمامل إلا مع أصحاب 
االبلاد المسلمين . . و اذا كانت تتعامل إلا بالربا؟ .. 


ولو عاش آلفونس الى نابة عام ٠۹۳٩‏ وما بعدها من سنوات 
االازمة لرأى أى كارثة سيا نظام البنوك للحضارة الرأسمالية . . 

على أبة حال إن د الفونس > عندما أسلم ل ينفصل عن أوروبا 
روْلاءفرنسا بالذات » وهو أراد أن دى أور وبا إلى الاسلام . 

«فإذا دخل الاسلام فى الحضارة الأوريية بفضل اشترا كه العظ 

ق ا لحوادث فسرتضح سناه الحقق > وستعرف الامم الختلفة حفہشته 
الى حجہت عنم زمنا » وسيمد الكل بده لحالفته » متنافسبن فىذلك› 
الان قسمتة قد خبروها > وعرفوا ما رستكن فيه من وسائل القوة الى 
لا حدما وللا ناد . ۰ 


» الفصل السابم « الاسلام والرأالية‎ )١(« 


AF 


۽ ولو بض آتباع يد غليه السلام وفاقوا من سباأ تېم امسق 
ارجع لمم عزم السالف وتار يخم الجيد » وصاروا أمة لاتعرف الور 
فی معاملتپا لکل رعاباها› لافرق بین مسلم ومسیحی وېودی ؛ 
وتبوءوا مکانېم الذى بليق عجدم إن شاه أله .» . 


ما حن فلا نطمع فى هداية الغرب - الآن على الافل - بل ثريد آن 
فیعث الا مان ق الشرف لض ١۔حرر‏ هسه ) و فض غبار التخاف عن 
شمه ( لدی نورها من ېد به اله ۰ 


Ar 


للام عند نېضتہا علامات لاخطما الدأارسون وللحضارات عند 
عا وتجددها شواهد لايغفلبا ال)ۇرخون .. ورا کان آھمہا - فی 
عتقادى _ الالتفات الى رأث . . لاان بالا سلاف > وەن 2 
الىقبن بقدرة إلأحفاد على الا يداع . . فا من حضارةقد ازدهرتولاأمة 
قد بعشت » على سب قد ما ولعن تراما > وعدم أحترأمه ٠‏ . أو حی 


تو دمه یکات تأبین مبعثا [بان قائلها بأن , إ كرام المت دفنه » ! . 


ويستطيع المؤرخ إن بد تلازما بين انتفاضاتناالياسيةوالاجتا عة 
:وحركة بعث اترات . . بل إننا نرى أن البعث الحقيق م بتحقق لاننا 
) وإلدعوة إلى إعث اترات مير دإما عأصفة من النعد من جا نب 
آعداء العروبة » أعداء الإسلام لان کف أجاد الماض › بغرى 
دا تما » بالاعتزاز يذسية الحاضر إليه » ويدعم اإدعوة لبناء الشخصية 
العر سة دى الإسلام ونوره و 


A۷ 


وقد هاجم أعداء تراثنا » أعداء كياننا العرى » هاجوا علية بعث. 
تراث « أی نقله من ورق أصفر إلى ورق دض « کما صفو پا . 

وهو وصف غير صادق » لان التراث وقتا لم يكن مطبوعا وح 
مخطو طا على ور أصفر کما پزعمون » بل کان نبا مشاعا لغير العرب. 
بحتكره المسآشرقون » فیخفون فی متاحفېم » ومکتباتپموخزائنالقصور 
والكنائس ھا شاءۇا KX‏ وحرفون ماعلا م ٤‏ و٫طبعون‏ مأ عن م 
بشو به مقصو د تثيره روح التعصب والصليبية المتوارثه »أو بتشوبه. 
هبعمه سوه الم واأعجز عن استشغاف دوح حضارة عختلفة . , 

وما کان ا جا نب الا کر من التراث فی آیدی عدا الإسلام. 
والعرب .. لانه نہب. 

فم أولا استعاروا| هذا التراث كطالى عل » قرأوء بالعريية » م 
ترجموه .ثم لما استولواعل العام الإسلاى » وكانت أهم الغلبةالمادية. 
منذ القرن السادس ءشر » بدأوا عملية نبب مسلح » أو باستغلال حالة 
التخاف دالفقر ف الوطن الإسلاى » فنقاوا ممظم الخطوطات إلى. 

ومن‌هنا کان المسلمون الخلصون» و أناءالعر وبةالصادقون › حقين. 
كل الح فى ضرورة أن بعاد نشر هذا النراث » أو عى أصح آن ينشر 
لانه کان اشبه بالاثار المصرية فى القرن الثامن أو الناسع عشر » قد. 
تعرض لعملہات خرب وانپ-ار لولا روعټته وشوخه لا لوه 
هنه شىء . | 


M4 


کان ھن الضرورى أن بعاد ج الاشتات المعارة ¢ و بعاد تر مما 
-وضبطا حتى نصل إلى قرب صورها الصحيحة . . وهى عبلية لم تتم 
) ولان جوم على راث الان لم يعد Lie‏ )> عل أن استقل العا م 
#الاسلاى » واختفت دار المادوب الساعى » ول يعد بوسع دولة 
صليبية أن تحشد البوارج عند سو احلنا حجة حاية التحفظات الار بعة! 
لذا فإن المجوم على فشر التراث بذأً بأخذ نغمة الرغبة لافى نقلمن 
-ورق أصفر اى ورق أ دض ی [خراج روائعه ا 
وم کاذیون E0‏ 
> نېم لايۇمنون بدا ذا الترأاث › وم رول أن عبو ينا الة-كر بة 
i‏ ة [نما تأصلت فنا « عر أل سنة من الفقر الثقانى والمز زلة 
اة عن قاقات الامم الأخرى @ ° 


مأ هو ترا ا Ç‏ . 

هو رة الال عام ھے 

آی رة «ألفقر اماف وألعزلة e‏ أهذإ تراث غرصس عله و 
ف یدعی اتب هذا القو ل آنه حر بص علہه؟ .. 

لا .. الفقر الثقافى لاتراث له .. ولاغناء ف بعثه » سواء على ورق 
:أصفر او أحر ف عا ly‏ رانا حركة أأمعث اعادة رمم ولشر 
-وفم أغنى تراث خلفته أمة لأحفادها .. فان ذلك بثير جنون وفزع 


۱۸۹ 


أعداء العر و بة والإسلام ¢ ف٬عودون‏ حتالون زاعبن ان الاسلہلاٹ»> 
التأغز دو ىة عن عر ین الخطاب أجدى هن قق سېر ته | ه 


ولا فسمح لانفسنا بأن نسقط فى شرك هذه المقارنة . . فلا يد. 
أن تستكمل الامة معرفتبا بترا مما الثقافی » ولا بد أن بعلم المشقفون فا 
قراءة هذا التراث وفېهه » وسبرغوره › واستشفاف روحه » ولا بد. 
أن تعیش قم هذا التراث فى نفوسمم . . ولا بد أن بتمثلوا هذه المعانى. 
ثم تأتى عملية الق » إنتاج أعمال فنية تتفق وعصرم » وتعيد تقدم 
فے حضارتہم فی شکل بصل الى عقول معاصرہم » ویعکس خالود. 
وتفوف هذه لے 5 

هذا قانون عام فى بعث الحضارات وانيارها . . حى الشيوعية. 
عندما وصلت إلى السلطة وأرادت أن تينى دولة وتمعث أمتبا » أعتزت. 
بالاسلاف > وغفرت خطا بام > ور غم کل ما کته اللاشفة . ضد . 
الاستمار » نعدم قد رروا استمار آسا السوفتة وحده فى عصر 
القيصرية › لاه كان السبيل إلى ما تنعم به شعوب آسيا السوفيتية الآن. 
مى فضل النظام السوفيتى . ! 

ولعل مثال إالحضارة ار دة ایت لقم أو لك الذن باعنون. 
تراممم.. ألم تكن بداية نمضتما فى العودة إلى تراما الإغربق والرومانى . . 
رغم بعد العمد بين أوربا الحدثة وأسلافبا من الإغريق والرومان . . 
ورغم أنقراض هذا التراث » حى لقد توه عند المسدين » وتعلموه- 
من العرب.. من ترجاتېم وشروحهم .. رغم اختلاف لانم عن اللغة- 


1۹۰ 


الى اخرجت هذا التراث . . ورغم تغير العقيدة الدينية الى آفرزته . .- 


ورغم ذلك كله » عد كانت هذه العودة هى البداية الصحيحة للبعث- 
الأورى .. اكان التنكر لمذا التراث » ومطاردته ولعنه › بأمر 
الكنسة » هو بدابة العصور الوسطى المظلة › وانميار الحضارة- 
الخر دة . 

ويوم رجعت أوربا إلى تراما » دارسة متعلبة › باعثة فيه الحياة ». 
. يقل أحد أن هذه العودة تعى السافمة › وأندءعاتېاسلفىون ›بۇخرون- 
عجلة تار والتطور › وينبشون قبور الماضى لإخراج ما إعجب- 
اأعامة 1 . 

وما زال هذا التراث بلقى الاحترام والعناية من مفكرى أوروا 
رغم كل ما أبدعته الحضارة الغربية المعاصرة . 


وعندما رى اسطورة مثُل , اودب » تشمر كل هذا الخلق الفى. 
على مر العصور »› وتعدد الادباء الذبن عا جوها على تبان مذاهيم .. 
فان هذا لا يعنى عظمة الاأسظورة فى حد ذاها » بقدر ما ينىء عن 
ا ال واا اون هت ا و وا 
برأقة من علہم وفكرم » ویقدمونا فی كل مرة على و غااف. 
ومقېوم جل يد . 

وماأحفلتراتنا بالاساطیر او e‏ الأحفاد لافقر الاجداد .. 
ولذلك ل تأنه برعم الزاعم آنه يود لو كتب عن شذوذ و الحسن. 


۱۹۱ 


(ابن هانىء ٠»‏ أو الحاد شيخ المعرة › خوفا من أن ينعق الناعقون . 
ضحكنا هذا الزعم » وتمثلنا بالمئل المصرى الدارج : د قصر ديل 
ياأزعر». « انی نواس تمرف إلاعا أثيه الف 
۔والروایات عن شك آبى العلاء . . أثبتعا هؤلاء السلف دون أن تفرعم 
الفا للعقيدة » فقد كانت أمانهم العلبية فوق كل مظنة . . وتقديسبم 
للفكر أروع مافى حضار مم . 


اہم أن نقدم جدیدا شی حاضر نا > وبورق من نفس جذور 
«دوحتنا العر ية الاسلامىة . . فكل تناول للتراث فى إطار الاعتراز. 
يالعرو به والاسلام ودف راء الفكر العرلى الاسلاى » هو تتاول 
مارب ورغرب واب أا أن كول لض هنا اول إل 
.معاول عحاول بها أن هدم الدوحة الشاخة » أو أن يدعونا إلى إغفال 
تار خنا وعبادة تارځ وأسلاف الأخرن - فو 0 صرح > لا ضد 
:قار عخنا وحده » بل وأساسا ضد مستقيلنا . 


إن أول خطوة على طربق ا جد , هى دراسة واعبة لاطريق الذ 
ومان برسالتنا إلى الانسانة كبا . 


۱۹ ٦ ۵ هیلا هو ص را ګروفه تشر اه ف ع الرواد الادية فی س تمر‎ )١( 
. ! ى قبل مقال الدجال ثلاث سنوات‎ 


۱۹۲ 


هلا حد٫ث‏ آرجو أل أ كون‌قد طا تفه (٤‏ وفل أخترت آنأ خدثك 
ھن کتاب ¢ لعل ضف مأفه هو سه "J‏ ا الأعثى ف صنأعة 
الإنشا › . 
ولكن .. لاعلمك و السجعة الى حمل إصمات عءصرمۇ لفه 
لافكره .. وهو كتاب يستحق الخلود الذى ناله . 

و ست محدثك عن الکتاب كله › فمو يقع e ٤‏ صفحة من 
القطع الكير » بطاعة القاهرة .. فتأمل كر كان يشغل خط الناسخين 
على البكاغد ؛ لتعل فضدلة من فضائل أمتنا . . وهى شغفما بالقرأءة . . 
واحترامما لشقافة . . إذ روى «المؤاف» أن الكتاب راج فحياته › 
وهى عل حد قوله » ظاهرة ادرة فى زمأم > إذ كان , قلا التأليف 
والنسخ بتسابقان فى ميدان الطرس إلى الكتابة » . 

ولل یکن فى عصرم مو سسات تشیری الكتب لجا ملة ¢ ولادور 


فشر تروج ما لا روج . 2 کان إقال الناس ولسايقبم عل سخ 
“EVE‏ صفحة عر وفنا اليوم ۳ دللا عل روعةا)ۇ لف وةأوة القرأء ( 


۹۳ 
(م— ۳ الق‌اأر) 


فلا تروعنك أر قام توزيع الكتب الأور بية اليوم ء وتستدل-متاء إذا! 
قارتها بحظ الكتاب العربى » على تفوق العقلية الأفرنحة . . أيدآً'. .. 
كلما الأمر » أننا فى مرحلة ال#خلف » وفما تبلدت العقول » ول حن 
الغران . . 

إن الافرنجى يقرأ الأن » بعد أن جعات الطباعة والصناعة من. 
الكتاب تحفة أنىقة رشيقة » ومن القراءة متعة حسة كا هى متعةه 
عقلية . . أما حن فقد قرأنا ونسخنا وألفنا » بوم كانت القراءة معاناق. 
فقد آحصی صا حب دار نشر .. و ان الندے » مو لفات التقفين. 
ألمسلمبن عات الأالوف عدا . . بوم کان التلدف معجزة > لوم لریکن. 
ف اورا کلہا اف نسخةمن الإنجيل . . ودع عنك الكتبالاخرى ... 
وما تزال قائمة المطبوعات الى أصدرتا « دار فشر » ابن الندم أحفل. 
وأخلد قانمة من نوعبا . . 

وعندما نسمع عن مات الألوف من الخطوطات العر ية الى تما 
مکتبات ومتاحف وكنائس العام كله . . فلنتذكر أنها الدليل الحالد عل 
تعلق هذه الامة بالثقافة > وحبها للمعرفة واحتراما للكاتب. 
والكتاب ) 

وحسبك أن تتأمل هذا الكتاب الذى هو داثرة معار ف كاملة »> 
يتناول أللعَة › ثم التار الاسلامی > وفلسقة الج ( وقيام الدول 
الإسلامية زوالا > ثم ترتيب وتبويب لميع الحلومات الجغرافة 
بقروعبا الحديثة » البشر ية > والاقتصادية . . اخ وتلخيص لعدد هائل 
من‌الكتب مع محیص اروایاتا » وتجمیع ما تار منیا فیشتیالمراجع.. 


۱۹٤ 


تأمل هذه المراجع الى عالجبا ؛ والتى آشار إلا ونقل عا » لتقف 
أمام سوال ضخم هو : كيف كان عحتفظ بالمراجع .. وكبا مفسوخة . . 
کف کان برتہا فی مجلسه إذا أراد الكتابة وهى عحاجة إلى ما يعادل 
اا ھتان کر 1.. أم كانت هم عقول غير عقو لنا عى فلا 
لق د 
واخترت‌هذا الكتاب » لانه أيضا › جاء فىأمسية حضارتنا ء لان 
E‏ 7أ لمفه سنة ۷۹ #ر بةأى منذ ستة قرون . ۰ وم بدأت 
سنا فى الاحدار .. فو حمل طابع الغروب وجېد النہار کله »> 
وأيضا تعبه وميله لإغفاءة المبل . . 

مۇلفه : nN eas EAT‏ 
قرمة « قلقشندة » محافظة القليو ية › قبل أن تصبح عافظة طبعا . . 
سليل الماجرين من نى بدر بن فزارة » عبر نمانية قرون . . درس فى 
الإسكندرية > وعندماأً بلغ الحادية والعشرن من هره › أ جز بالفتا 
والتدريس » أجازه الشيخ سراج الدين أبو حفص الشير با بن‌ا لاقن ٠.‏ 
أجازه بالفتيا والتدريس على مذهب الإمام الشافعى . 

وكانت هذه الإجازة شبادة رة > ولست أدرى إن کان ان 
القن كن وصفه بأنه ععيد جامعة الاسكندرية »› فى ذلك الوقت > 
إلا أن رسمبة الشادة لا محال للشك فا ء انا كتبت خط القاضى 
تاج الدن بن غنوم موقع السك العزيز مدينة الاسكندرية وبؤکد 
جد تا آنا اشترطت على صاحبنا القلقشندى » ألا بف إلا فى حدود 
مو لفات أستاذه ابن ال ملق › وما يتت صحته كالكتب ي الستة 


و مسىد الشافعى › › و ھسەد الامام جد ن خنل:. 


م سکن الأمور فوضی کا هى اليوم » يفى التلاميذ › فضلا عن 
الذين أجبزو! » فى أخطر القضايا . وتطالب الفتيات بأن يفتح ههن 
باب الاجتباد لتغيير نظام الزواج والطلاق › قبل أن بعرفن 
نواقض الوضوء ! 


وف سنة ۹ هجر بة التحتق بديوان الانشاء» فكتب رسالة صغيرة 
فی التعریف بواجبات وصفات وظیفته .. إلا أنه عاد فرآی أن 
یتوسع 4ا ويش رحبا » فكان هذا الكتاب الذى استغرق تأليغه ٣ج‏ 
سنة .. عيش حتى بوث الله الأرض ومن عاما .. وليس هذا 
الكناب مؤلفه الوحيد > بل له عدة مؤلفات » منها ما وجد 
ومنبا ما وقد . ) 

وأريد أن أقف» ولو فى عجالة شديدة » على بعض الامحات فى 
مقدمة الكتاب الى كتا القلقشنذى : 

تأمل تواضمه واحترامه جد الذين سبقوه فى فنه › فہو ليس 
كالطاعبن فى عصرنا » ااذين عسبون أن الطر بق إلى الجد لا سبل إله 
إلا عل جشت السابقين . فيكرسون جودم لتحطم ال جيل القدم » فلا 
يبقى على الحطام إلا الحطام .. 

اما القلقشندی فیشہد عو لفات : , ملك الكتا بة وإماما » وسلطان 
البلاغة ومالك زمامها » امقر الشانى أحمد بن فضل اله العدوى العرنى » 


۱۹٦ 


DS 


فكتا به نفس الكتب المهنفة فى هذا ألباب عقدا » وأعد ما طريقا 
وأعنہاورداً . Ty‏ لاه امقر التقوى ابن ناظر الجيش. 
و رجه الله ۾ فاشتېر ذ کره وعز وجوده › ووقع الضن به حى عل 
باعارته من عرف کرمه وجوده » | 

ثم بعتذر عن إقدامه عل التألف » وتعلقه ‏ عبال هذه الصنعه . 
وإن لم أ کن عطلو ہا ملا » وانتسای زل أهلبا . ّ اة ف 


النسبة إلا دعياء . 


ودعو کل من علاك معرفة أن لتقدم بنقده البناء کا ئةول ڪن 
اليوم : ور حم اه من وقف على سو أو NF lk‏ « عاذرا لاعاذلا. 
و لا نائلا . . فلوس المراً من الخطاً الا من وقى اله وعصم ». 


رعلمنا القافشندى اة ألفن 4 وتضامن أناء انه الو أحدةن 
لاه : و ذا کا عفظ من ٠‏ مت الىنا بالانساب الجسممة الى لا تعارف. 
بینپا » فاولی بنا أن عفظ من مت اليا الانساب النفسانية الى يصح 
وا التعارف .. ولذاك قال اخسن ن وهب ۰ : «الكتا ية نەس وأحده. 


رأة فی أ بدان متفر ده « 


وای إن أحدآ قد سب القلقشندى أو الحسن بن وهب إل 
أجل من هذا اعرف «أخوة » الى تتفوق على أخوة الدم e‏ 
ووحده لفن ( ا وحده الحرفة الى تتکامل وتتام أ جز اوها ن 
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« ومن مام آداب الكاتب وكاهما » أن إعرف حقوق مشاي 
#لصناعة ويها » الذين فتحوا أبو ابا » وذللوا سبلا . وسملوا طرقماء 
ويعاملېم بالإنصاف فما أعباوا فيه خواطرم › وأتعبوا فيه روياتېم. 
هنز هم مناز همو لايیخسېم حقوقېم » « وآن نبا الرمان رجل منکم 
خاءطفوا عله وواسوه حى برجع إليه حاله ؛ وإن أقعد اد 
لكر عن مکسبه ولقاء اخوانه » «زوروه وعظموه وشاوروه › 
اة | بفضل تجربته وقدم معرفته » 

٠‏ هذا ما قلنا فى أول الحدوث » ان کل دعوة للبتاء والماء لايد 
آن م بالا ساس والجدور » بالاسلاف > فتنطلق من احترامہم » 
و تقد ر ما بذلوه من جېد » وتار م با لنظرة الموضوعية الى بطالينا 
ما القلقشندى النظرة الى تضع فى الاعتبار ظروف عصرم وحجم 
المعرفة.المتاحة هم . . 


'ومزة آخری جلى عبقرية الفنان الى تتخطى حدود الزمان 
والمكان : لكأن القلقشندى بطل علينا عر القرون ليردد الشكوى 
الحالدة » شكوى الأصلاء من الدخلاء» سکوی الفنان من المريزقة 
تحدث عن الماسلابن إلى صتاعة ال كتا رة الذين يعتمدون عل الظاهر 
و ااصلات الخفة ) 


« اذا رأى من اضسه أن خطه قد جاد ادف جو دة » أصلح بز ته» 


۹۸ 


رکب برذونه أ .بظلته » رسکی ف الدخول d[‏ دواد (لازشأهء 
والانضام إلى هلف 

وتكون النىجة هى ما تراه فی كل عصر وزمان : « ولعل الكتابة 
i‏ عصل ذمہا سيب هو لاء و أمثا هم « 

والعطاط مستو ى الكتابة يرجه القلقشندى إلى فساد أاساطة 
و جلما حى : و صار ألعا م لدم حففا » والاديب حارفا > والمحروة ۰ 
a‏ والفضلة منقصة › و أأصمت I‏ ( وألفصاحة ههجنه »› 
جتلست الآداب اجتناب ا محارم وجرت العلوم د ر کار امام ¢ ٠“‏ 


وهكذ| ترى أنه حتى منذ ستة قرون ان لدى الكتاب ما إشكونة 
من فساد الزمان وتدهور الق الادبة ٠٠‏ | 

وبفساد السلطة نتشر الجبل ء وبانتشار الجل تار الأمم .. 
والقلةعندی کان من حظه أن رى بدابة النہابة .. ولعل هذا يضر 
ور النغاق : « فالعادة الجارة فى أدب خدمة الرؤساء أن يصوبوا 


ما برتکبونه من خطاً » وعسنوا ما ډواقعو نه من 4ہ € 


وقد نقول أن هذا ادس بالنفاق > بل اكتشاف مبكر لدوراً جېزة 
الإعلام اضر ادرت ولون من التزام الموظف العمومی رأى 
إلدولة لا رأبه ا حاص » والتر امه بالدفاع عن ا ت وتر ار 
مواقفبا مہما کرد رأبه فى هذه الساسة . . ولعزز هذا الرأى 
إشتراط القاقشندى فى كاتب الإزماء : « الاخلاص للساطان والنصح 
خدمته » «اطلاعه على کل التقار ار > فلا ډستر عنه دققا ولا جلیلا 


۹۹ 


من أحوال مافوضه إليه » . ورطالبه فى نفس الوقت بألا مضحى 
,عصلحة الشعب من أجل السلطان : , فلا حمله فرط النصح له على 
الاضرار رعيته » ولا الرغبة فى إثبات حقه على تضييع حقوقبا » 
ولاالقيام ا بجحب له دون‌ماعب اء .. لاما بطاله بان بترم حرفية 
وروح الدستور » عا بحفظ حق اادولة » وحق الشعب . . لاذا؟ هنا 
بعلن القلقشندى مبداً رائعا فى فيم العلافةبين الشحب والدولة » أو الرعة 
والمحا م بلخة 2 > بول : انما ډه »> وهو پا » . 


والاناشید ٤‏ لان الا کار ھ داخل ف حكم‌ال ملق » « وا بظېر E‏ 


ذهو م طالب بالوفاء لالطان عند إقبال الدنا أو إدبارما . لا أن 
عه اول واب ٠‏ «و عل قدحه فى الذاهب سبيله إلى قلب الواثب ! 


ثم حدتنا عن شروط التعيين فى هذا المنصب الخطير » وأحسبنى 
أدهت بعيدا » لوقلت إن كاب الإنشاء عادل ايوم رئيس الدىوان 
لمل ء أو مدر مكتب ريس المورية .. لآن ديوان الإنشاء کان 
يقوم با لمہارة الى ختص با صاحب هذا المنصب اليوم .. 


وشروط التعين عضرا ګکنمه القانون > وهی عشرة. ما الجنسة 
والدين ٤‏ وود وض » أو اعباس القلفشندى » شر ط ادون 
تو ضحا رأئعا ا ربطه بالصراع القومی قل شار ال إستعانة 


۰۰ 


SSS 


الاماء بعیر المسلمبن » ٠‏ وسر ذلك بالوضع العالمى وقتا ٠‏ ال “a‏ 
ولکن هؤلاء ( أى غير المسلمين ) م يكن مم ذكر ولا ملك > ولاس. 
منم حارب لهل الاسلام > ولا هم دولة قابمة فتخثى غائلته وعخاف. 
عأقىته ›» ٠‏ 

فلاس الامر مرعیه تعصب ری اف دیی ٠‏ بل ضرورة قو مية. ٠.‏ 
لانه عند ما ظبرت دول الفرنجة » وأصبحت تهدد الوطن العرنى ء 
وبادرتنا بصليييم! » أصبح الدين عاملا أساسيا فى تحديد الولاء ٠٠ ٠‏ 
وأصبح من غبر المعقول أن بل هذا المنصب الطير غير مسام ٠.‏ 


و ضف القاقعندى إلى شروط التعبن القا نو نة والحرفة » ضرورة“ 
للام رئيس الديوان بالحالة الفكر بة للشعب »› و انساع معرفته لتشمل . 
الفولكلور › « حى تاج إلى معرفة ما وله النادية بن الفساء ٠»‏ 
وال ماشطة عند جلوة العر وش ؟ ذإلى ما بقوله المنادى فى ألسوق على. 
السلعة » فاظنك عا فوتق هذا ؟ وذلك لانه مؤهل أن r‏ فی کل واد 
فیحتاج إلى أن يتعلق يكل فن . ٠‏ » 


وقد کان القلقشندی › کا اشترط على نفسه » وأشہد أن معلوماته- 
الجغرافة والتار خة عن الدول الافر يمة بالذات > اصح الكش من . 
معلوماتنا حى اليوم .. 

ولا شك أن مثل هذا الكاتب » لا بدآنة يعمل فى جماز۔ 
دقىق له تقالنده ونظمه .. بل لا نڏذهب يعدا فی نفر نا لو قلت آنه“ 
عد نا عن أسس الدولة الحديثة . . 


۰ 


فاذا بعشت الدولة خطاب » أرسل على سرك » أو «أوراق‌الطريقء 
٥و‏ ير اسه وتارخ سره وال جېة ای وجه لہا ( والشغل اذى توجه 
يسببه » دفتر الديوان € ۰ 


فاذا كانت الرسالة مستعجلة » وسترسل عن طربتق البريد الجوى ۽ 

نآی باجام الزاجل » فت َب من لسختبن › وؤ رخان لسأعة کتا تپا ن 

االنهار » يعلق كل منېما فى جناح طائر من الام الرسائل وبرسلان » 

ولایکتی نواحد » لاحتال أن دعرض له عارض إعنعه من الوصول إلى 

مقصده » فاذا وصل الطائر إلى البرج الذى وجه [لبه » وأمسك البراج » 

FATT‏ ألبطاقة من جنا حه وعاقه يحناح طابر من مام ارج ( وع ذلك 
فى إلى رح القلعة . . » . 


ولا قظن ن اجام الراجل كان جرد هوابة أو تقليعة » .. بل 
هو نظام ردی دقق › له أراج عل عطات عددة المسافة › وحام 
. مدزب دیره مشرفون أ كفاء أمناه وفتق نظام خابة فى الدقة . 


وکان على كاب الانشاء . . أو رئيس ديوان الإنشاء أن دار 
جباز خا برات غاية فى الدقة » حتمته الحروب الصلبية » فكان يدير 
شاط د الفداوية » وم كا يفم من القلقشندى › بقية من الاماعلىة › 
"کان سلطان مصر ستخدمېم فی رهاب خصو مه أو حتی فی اغتراطم . 


وعلیه « أن حترز عن آن تعرف جواسيسه بعضېم عضا › لاسا 
علد التو جه لېما . وإن استطاع أن لا جعل بښنه وم وأسطة ٠‏ 
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خعل » وعلیه‌آن بصغی لى مایلقیه زليه کل من جواسيسه وعیونه » ون 
اختلفت أخبارم ويأخذ بالأحوط فا يديه إليه اجتباده من ذاك» 
ولاجعل اختلافېم ذا لحد منم ؤقد تختلف آخبارھ وکل منم صادق 
إلا آن جواسيسم ل کو نوا مأجو رن .. بلعقائديين - إناستعرنا 

.هذه اللفظةالبخيضة - لان القلأشندى بوصی ریس الدیوان « بان يو بخ 
المنحرف مم رذ كيره أمر الأخرة » وما فى مالاة المدو والخيانة من 
:الو بال فى الاخرة » . 

باليت بعض أجزة ا لخا برات فى بعض الد و لالعر بية طبحت « صح 
الأعثى فى صناعة الإنشا » بدلا من , الحكومة الحفية > . ٠‏ ويالم 
اوا سات الا رة 

رل وصات خا رات أسلافنا إلى درجة عالية من الكفاءة والتنظم؛ 
«فعرفوا ا لجاسوش المزدوج » فيحولون جاسوس العدو إلى ميل هم 
۾ ينغد بلق أله مارد تہلیخه إلى صاحه الأول عا فيه المكدة› 
.فمو صله لبه » فیکون قرب لقبوله من بلوغه له من غیره من بتېمه » . 

ولايد طمذه الدولة المحكة التد بيرمنآرشفات دقيقة تضبط حركتبا 
.وتجعل من تجارم) خبرات متوارثة » ومن كفاءات موظفم| تقا ليد 
.وتراا ألدولة .. فقول القاقشندى : 

« لاد فى الد؛وأن من تذا کر تشتمل على مهمات الامور الى نى 
ى ضمن الكتب » وبظن أنه رما سثل عنا » أو احتيج إليبا » فيكون 
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استخراجما من هذه التذاكر أيسر من التنقب عنما من الأضاير . . » 


ووان بضع فی الدیوان دفترا بألقاب الولاة وغيرم » من ذوى. 
الندمة وکتابة اسما مم وتر تیب عخاطبتېم ( وھی تعیر شىء منه کته تګته»› 
وهی صرف» کتب عله : صرف تاریخ کذا : واستخدم عو ضا عنه. 
ملان بتاریخ کذا (o‏ 
جمیع المملک ویذ کر کلا منہا فی تارخه . (٠‏ 

« أن يعمل فر سا للكتب‌الصادرة والواردة » ویکتب تحت اسم کل. 
من ورد من جېته : کتاب ورد بتارځ کدا » ویشیر [للمضمونه‌[شازة 
تدل عله . . » 

« أن يعمل فهرسة لترجمة ماتر جه من الكتب الواردة عل ألديوان. 
يغبر الان اعرف من الروی والفر جى ۆغېرھما مضر حا مع ی کلکتاب . 
ومن رجه . ) 

أرأيت أن كل خصائص الدولة الحديثة كانت لدينا وقبل أورويا 
) نعده ورون . . ولا لافنا وانہارت ضارا عو أت هذه الخصائص. 
إلى بيروقراطية اعانى منما حى الأن . . فل ببق من حطضارة الأسلاف. 
إلا « السرك » و « الصادر » و د الواردء ! 


الإسلام والحبشة 


ل رکو الأحباش ما رکوک { 


< حدیث شرف ““ 


رعا كان موقف العبشة فى الاممالمتحدة » ومن‌العدوان الإ سرائيلى 
وصفة عامة » مفاجأة لكشير من ذوى النوا ا الحسنة ؟ 

ولکنه لم یکن كلك للذين بعرفون الدور الذى تاممه المصاح 
الايا ةو ق فر قا . ولا الخطط الغرنى - الصہيونى الذى بسلل 
إلى المحبة منذ القرن الثالك عشر ١‏ . . والارتباطات الى خططت 
لاستخدام هذه الدولة ضد العرب والإسلام منذ الحروب الصليبة . 


إن اباط الامر يك المنتشى خمرة النصر الصهيونى › ضكر ف تمم 
هذا الفوذج الإسرائيلى . . أى خلق عدد من , كلاب الحراسة » مى 
دول مرتطة به » متعارضة مح الكو الطسعى للنطقة الحبطة با › 
ققوم عل القر العنصرى » وتحكم الاقلة فى الأغلبية » ويتغلغل فيا 
الود الصہولى . .ومن خلال عز لتا هذه تتحول إلى مابش ةا امبات 
الاستماربة الى كانت تنش عند الشواطىء فى القرن السابع عشر لضرب 
الحركات الو طنية ومد النفوذ الاستعارى . . ) 

إن جنوب أفريقيا ردكل نموذجا إسرائلبا متازا فی جنوب 


۲۰۹ 
(م — ٤4‏ احق المر ) 


أفر ييا ٠ ٠‏ أقلية عنصرية ‏ غريبة عن الأرض والشمب» تكم بالإرهاب 
وحله.. 

وجوربة و ببافرا > هي تجربة لما كن أن بد ر ئی غرب أفر بقبا» 
وإذا کان المنصريون فى جنوب أفر يتا لديم فى جلودم وأصوضم 
ما يقنعم بانفصام عن الأرض الى يستخلو نما » والشعب‌الذى بقرضون. 
حکمہم عليه . . فإن امخطط الصپیونی الاستعاری يعمل على خلقشعور 
بالانفصال لدى الذين لاتميزم جاودم ولا أصوطم . . ومن اشير ةا 
أن فسمع زعماء بيافرا يعلنون آم من نسل إسرائيل !. . 


أما ف شرق آفريقيا » فإن الولايات المتحدة الأمريكة قد تعبدن 
المشروع مند اسنات . . ولاس سرا أنه و جد اعد أمر بكة ى 
عر ة لستخدمما الولايات المتحدة .كقاعدة ذرية وقاعدة لإطلاق 
الصواريج الموجهة » وهذه القاعدة موجبة أساسا لدول شرق أفر رقنا 
والجنوب العرنى .. وهناك تأ كيدات بآن الكو مة الحبشيةتضع مصوع 
تحت تصرف الااسطول الأمريك . . 

ومن المؤ كد أن للاسرائيليين سيطرتمم النامة على اقتصاديات 
آرتیربا وتغلغلېم واضح داخل القصر .. 

وإذا كانت تخذية روح الانفصال قد احتاجت فى حالة سافرا إلى 
خلقى فكرة السب الإسر ائيل . . فإن هذا الندب مو جود منذ قرون » 
ولنفس ادف › فالا سطورة مو جو دة با لقعلل > اخترعہا کاهن منافن 
[ مه « نىكلا هيانوت » للك اسمه « كونواملاك . ) 
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وام الكاهن » والامم‌الذى اخترعه لله لك» بؤكدان أنه فاق خبيت 
من الللمين باللخة العرسة بمض الالام .. فقد تذاً للملاك أنه سيتولى 
المرش » وسماه « بكونواملاك »» أی بکون ملکا ۲. . وواضح آنا 
جلة عرية كتيها من حمل صحة الضبط فى اللغة المربية . 
) وتزعمالااسطورة أن هذا الك بنحدرمنسلالةا للك بلقسواللك 
سلمان ملك ألهود ٠.١‏ وأن جده هو « ملسك ۾ اذى عاد من أورشلم 
ومعه افر من فى إسرائيل . ولتأ كيد صفته الإسرائلية › وخصائصه 
الإسرائدلية » تنسب الأسطورة له أنه سرق من بيت المقدس د تابوت 
العهد» سرقه منأ الماك سلمان الذى كان يعرف لغةالغل » و عبس الجن 
ف‌قاقم من حدید ولکنه ام بعرف کف می الصندوق من انه ! 
وحمل نيلك الصندوق إلى الحبشة › وأطلق على , أكسوم ٠‏ 
العاصعة اسم و أرض ضبون الجديدة ۾ .. ولعل شعار الصهونة 
من الفرات إلى الشسل ء. شقصده انبل الازرق »> فى أقدى الجنوب 
اة e‏ 
ورفض کتاب : « الاسلام واليعة » هذه الأسطورة ويقول 
المؤاف المهندس فتحى غيت : « أنه من العجيب فى الحبشة المسحية 
شدة م بعلا قا تم ) الأزعومة ( مح الهو د وتةاخرم بها ؛ 
والاحتفاظ بنجمة داود رمزا لمم » وهو مر لم نعهده فی آى وسط _ 
مسہحی خر » ه٠‏ 
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و و و و و و و و و و ا 


,ل يبوجدبين المراجع المحتمدة ‏ مأيؤيد الحدار المائلة امسكة الميفة 
من نسل سلمان عليه اسلام » الهم إلا ما تقوله المائلة امالك عن 
فسا » . . بل ليس هناك أى مرجع معتمد بيد وجود شخصبة 
منليك» وع ذلك فان الار جم أن القصة موضوعة . . ) 


ورغم الدعابة الى ركز على هذه الاسطورة الى ظبرت مع المروب 
الصليبية » مدف فصل الحيشة عن الحيظ العرى » وتحو يلما إلى أسفين 
يطعن القوى الإاسلامىة من اللخاف خدمة للصالم الصليمة . .٠‏ م 
عمد دعا مح الغزو الاستماریى للقارة وجری التر کر علما عنف 
ف هذه الام خدمة المصالح الصبيونية الى تحاول أن تمرق كل 
#لروا بط الافريقية الى ترط الاحاش مسین ومسبحبین بالعرب . 


رغم كل الدعاية الى توكز على هذه الاسطورة الأن » سواء لإضفاء 
صفة خاصة على العائلة امالك أو لتدعم التعاون مع [سرائيل باعتبارم 
آولاد عم رغم الاختلاف الفاضح E‏ 

رغم ذلك ورن واقع الحياة فى الحبشه بكذما .. فالمود ف الحيشة 
الذن اندجوا مع السكان بعد أن هاجروا إلا من مصر والجزرة 
العر ية أصبحو | اتخون » الفلاشة »» وم لا بزید عددمم على سان ألا 
والفلاشة باللخة ا-حيشىة معناها الخر باه ۰ ومن عبر المعقول ف شعب 
حدر من صلب سلمان شخصا أن سی الود العْر باه ٩‏ « 


1۴ 


ولو أنم أحفاد سلمان حا ما كان اعتناقبم للمسيحية قد تم ببذه 
السہولة اى انتشرت ما فى المحبشة › ولا تقيلوا عمل هذه السرعة لعن 
الود ف. صلاتم. . الاقر ب للتصديق تعصمم ۰ ورفض 
إلدبن الجد بد الذى طالب بلعن الود وأولادهم وأحفادهم . 


1۳ 


الحبشة والمرب 


ولستعرض المؤلف علاقة الحرة مع العرب » وعلى وجه التحديد 
علاقة العرب بحكام اليرشة هذه العلاقة الى تحكما من ناحية المرب 
وصية الرسول صلى اله عليه وسلم : «اتركوا الاحباش ما ترکو؟» 

وهذا الالترام من جا نب العرب »هو الذى يفسر كيف رقت 
. أهضة ألاتبو ةوحدما کا لجز درة وسط حہطعری د[سلامی ف طوال 
ارت عشر قرا » سادت خلاها علاقات التعايش السلبى » وأحان 
امداق المتينة » يدعبا أن كنيسة الحبسة أفرقية مرتبطة بكرى 
الكنائس العرية » وأعرق كنائس العال. . الكنيسة المصرة . . 

ولکن هذه العلاقة »ل تغل ف بعض المراحل من اضطرابات 
والتحامات ۰ .نت دا ا من أصابع جنبية 3 أصابح الاستمار الغرى 
تحاول أن تحرك المبشة ضد جيرانبا .. فتارم هؤلاء الجیران آلا رکز 

الأحباش ما دام الأحباش ل بترکوم . ٤‏ 


٤ 


والمتتيم تاريخ الصدام بين الميشة والعرب » بحده انما بى من 
#لجانب غير العرنى .. وبتاثير المصاح الأ جنية اابعيدة عن مصلحة 
العرب والافر هيين 


فآول صدام هرر ومعروف کان اء على تعلمات ممن 
الإمبراطو رة الرومائه .. أوعزت إلى الأحباش بغزو ال جزيرة المريه 
وهدم الكعية ت ولق [للاحہاش هناك هر مه خا دة .. ومعجزة أ تة 
ورشاء اته أن بكون عام الفيل › عام الغزو الفاشل هذا » هو عام مولد 
ار سول عليه الصلاة والسلام . ) 


ومح ظہور العرب على المسرح المالمى ظهور الإسلام .. دات 
علاتات طبة للغابة مع الأحباش . . وسواء أصحت الروايات 
#لاسلامية والى بو ندها عدد من الأصادر ألعر دمه ن ملاک ا رشة عل 
عد الرسول . . أنه قد أسلم . . أو أنه احتفظ بعلاقته الطيبة وأ كرم 
الاجر بن المسلمين » لذشوكه بين قبيلة عر ية فی صدر حااته ولا 
#ستطاع أن بذهم الترا بط ووحدة الاصل بن الديذين السماويين ٠‏ . 
مسيحنه والإسلام »› کا بروی عزه عندما سمح قصه اسح وەرم 
فى القرآن . . فأشار بإصبعيه وقال : هذا الدين والمسيحية كمذين .. 
أى مائلانء فاستنكر ذلك رجال البلاط ٠.‏ ( طبیعی ) فقال مم : 
ولو کرهتیم S1.‏ 

سو اء أصحت هذه الرواية أم ہلا . . فان من‌الثا بت أن النجاشی 
کان يتمتع محبة خاصة لدی السلمین » حتی آن الرسول کرمه ٤ال‏ بعظ 


. Ye 


.7 وو و و و و و و 


4 ی حا ۵ آخر » وقد صل عله رسو ل الله صلاح العا ئي عدا غه 
نباً وفاته ٠‏ « ووصفه وا نه و ملك لا بظلم عنده ا « 


وهن الغريب » بل ار بب » أنه ف الوقت الذى تفج فيه المضادر 
ار ية وألصہمو نة الاساطر حول لسب ملو الخيشة ( دف ر بطم 
بالقوی المعادية لا ٤‏ وعزهم عن العرب 4 


ف ن الوت زى بعض الذين تحملون الجضسية العريية بو لفون 
الک للتشكيك ف اتصال ال مسلمين لك الحيشة ء بل فى وجود تلاك 
الصلة صلا ٠‏ بل يبلغ الفجور بأحدم أن بدعى أن الى اختار 
الحيشة مجرة المسلمين الآوائل . . لكر اهية الأحباش للعرب !1 . . 
فکأن رسول اله کان پستعدی عل المری أ 


قول کات «الإسلام والمحبشة » : , قرآًنا لبعض الكتاب 
علیلا يشککون فيه حى بوصو ل الما جرين إلى النجاثى وعاصة ملک 
وحاولون بات تزول هؤلاء المهاجر بن عند أحر الملوك التوابع يقال 
له ( حر نجش ) ٠.٠‏ ولسناعل بينة- بقول الو لف ۔ ماهو اأسيب الذى 
يدفع هؤ لاء الكتاب إلى [بعاد هذا الفضل الكرير عن النجاشى . . » 


وليسمح لناا لواف .. أن نقول أننا حن على بينة من السيب . . 
تخر يب العلافة بين الاحماش والعرب ٠‏ . وكين الخطط الاستعارى 
من أن بلعب دوره فى تحويابا إلى كلب حراسة وكاب صيد 


ضد جیرانا »® 


اف 


و قد سادت هذه العلاقات الطبة طوال الفترة: من ألقرن لرا بح إل 
القرن الثالك عشر الميلادى » ومع الغزو الاستغ‌ارى الأول من. 
الغرب الوطن العرفى » المعروف بأسم الحروب الصلبية بدأ التركيز على 
مصر » ومح الو قفة الصلىة مصر دفاعا عن الإسلام والخروبة › تفاقم 
الحقد الذرى ضد مصر ودا التخطبط لتدميرها ٠...‏ والتفت الغرب 
الاستمارئ إلى الامكانبات التى تمثلها الحبشة إذا ما قيلت العمل ض 
مصر . . ومن الغريب أنه مع الاتصالات الصليبية المريبة الى قام بها 
الاستعار الغرنى ظهرت آطورة الابن الحيشى اسلان وبلقيس ! 


وبنعل الولف ا SS‏ وول رفت الصلنبيين كذلك أن۔ 
بتصلوا بنجاشی الحبشة المسحى ليتعاون ممم قن حرب الاسلام؛ 
والمسلمين عن طريق غزو الحجاز وهدم الكعبة ۱۳٠۸‏ م».. ويقول. 
وات الصلييبون عن حليف يةطع البحر الاحر من ال جنوب فلم يكن . . 
هناك أفضل من دولة الحبشة ليحالفو هاو بعتمدوا عااء لذلك حرصعة 
لبا باو ية منذ أوائل القرن الرابع عشر بالذات على تقوبة صلتها بالحيشة؛ . 
فقام ولم آدم - الراهب الدومينكانى -برحلة طويلة زار فيها شرق. 
أفريقيا والحبشة ثم عاد فى ۳ » وفى تلك السنة أرسل البابا بوحنا 

القاى والحشر بن سغارة من الدومسنکارس ل ألرشة' ولكن رجا 
وقعوا فى قبضة الماليك فى مصر . كذلك كان مصير سفارة:آخرىء 
من الدومسنکان أرسابا ملك فرنسا إلى اليشة عام ۳۳ 


T1 


« وبالرغم من الصعو بات العملية الى تحول دون اشتراك المحيشة 
ق الحروب الصليبية حأنب الاوروريين » فإن فكرة استغلال المحشة 
القيام بعمل حر بى ضد ال اليك ظلت ءاثلة فى أذمان أحعاب المشار بح 
'الصليبية فى غرب آورونا حى أواخر القرن الخامس عش » . 

ويقول د . سعيد عاشور د أن هذه المشروعات الصليبية الناصة 
باشتراك الا حباش مع الاورؤييين جاءت مصحوبة بفكرة أخرى 
:نادى ها دعاة المروب الصليببة طويلا » هى تجويع مص والقضاء عل 
:من فما بتحويل مجرى انيل فى الحبشة . وقد آشار فیلیب دى ميز بير 
-صاحب المشردع الصليى الكبير ف القرن الرايع عشر إلى امكان تنفد 
هشروع تحويل ججرى النيل للقضاء على مصر نشا . 

وظلت هذه الفكر ة راود المتحمسين للحروب الصلييية حى ناية 
#العصو رالوسطى )د رسل الفونس الخامس ملك أرجو نه إلى ملكايشة 
عام ٠٠٠١‏ يطلب منه أن ممل عل تحويل جرى النيل ومباجة مصر 
من الجنوب فى الوقت اذى َم فيه الةو نس نفسه بغزو بيت المقدس 
..وفلسطين . لما أشتد النزاع ین مصر والبر تغال عقب كشف طريق ٠‏ 
ران الرجاء الصا › أرسل البوكرك قائد الاسطول الرتغالى إلى ملاك 
الرتغال بطلب [مداده بعد د کہیر من اعمال المدرين على قطع الصخور 
وحفر الأرض لعمل #وراعلى تحويل بجرى النيل » عا يدل عل اعتقاد 
:الأوروسين والاحباش جہعا ف امکان قنقد المشروع € أو عل الافل 
الحقد الذى بكتبه ضد مصر كل متظلح إلىالاستيلاء على الوطن العرنى » 
.واحتلال بت المقدس ء . ١‏ 


۸ 


و ا لاستمارى رتالف ابر اا الأحر. 2 ny‏ 


رطا یا 


وفى الصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت سياسة التوسح 
(لاستع‌ارى ف فر قا . وکانت اة ألر اسبة الى تواجه الاستعار 
الغرى وتېدد مستقبل الامیراطوربات ف أفر يشا e‏ را وداا 
مصر .. مصر الى كانت قد وحدت السودان وارتيربا والصومال .. 
وأصبحت حدودها لاض للحيشة .. وبدأت ر تعمير وأسعه . 


٠ دت زى انتشارالعروبة ا‎ ٤ 


ا ت الدسائس البر رطا ىة » شجعت بر بطانيا با أطماع الامبراطور 
تودور وأوقعوا يانه وین مصر .. فقد روى القتصل الفر سى ف 
) مضره بندبتی»نی‌رسائله إلى باریسف و۳۰ نوشار ۸٥1‏ أنالامبراطور 
ېدد بالاغارة على السودان المصرى وريد تحوبل بجرى النيل إلى 
الح رالأحر. و وكتب القنصل الغساوى إلى حكومته من الاسكندرية 
۸۵ نو فر ۸ د أن سعد باشا کیر القلى من نا حمة هذه ا لحرکات | 
الى بقوم بېاتيودور الجرىء النفط› وخصوصا مايذاع فالقامرة ف 
٠‏ أن وسوسة الانجليز فی أذن ٿىودور تزيده تذمما وغضبا من الإدارة 
المصربة فى السودان . والواقع أن تبودور قد حصل على بعض المدافح 
والنادق لعسا کره من عدن أى من الإنجليز ٠٠»‏ ) 


۲۱٩ 


وقد بدا تىودور سا مشا كسة مصر باضط اد ألأطران المصرى. 
ف الحيشة » فليا سافر البطريرك نفسه إلى هناك .. اعتقله ومنعه مى ٠‏ 
ألعودة > وقدخل سعید باشا عن طر دق خطا بات عد دة لإاطلاق سراح, 
البطربرك المصرى . 

ولکن تنو دور الاميراطور المعروف بالجنون بيعت رسالة إلى 
الملكة فيكتوريا ء فتضشسى أن ترد عليه فيعتير ذلك إهانة وبلق الققض. 
على ثلا .. وترسل بربطانبا حل لتأد به عرفت باس حل و نایر 
۷ والی اهت با نتحار الامبراطور ۰ وقد رافی اخلة وأحد من 
عتاة الاستمار ين الانجليز وميندس الامبراطورية هو اللكولوتيل ٠‏ 
«سیرو یدز » المقم ار بطای فى عدن » وقد التقَى عخططه مح الشاد 
الاستم‌اری القارح « غوردون » ی اختبار زعم قہا ئل م التبجری » 
المعروف باسے و کاساء لیکون المرشح لتنفيذ الخطط الربطانى ضد 
- العرب والمسلمين » فأمدوه بحميع أسلحة اخحلة على ضخامتها .. فأصبح 

آقوی حا کی فر بقیا ٠‏ ومعوه و يوحنا» وجعلوه [مبراطورا الحبشة 

وقال عنهغوردون: من الغرەبأن :و حنا شېی فو متعصب دبی وله 
زسالة لابد أن قفا وهی إبادة الإسلام» : ) 

ولكن ثورة المہدى رضى أله عنه› حطمت أحلام غوردون .. 
فبقتل على بدالشوار فى قصره .. وتوفف جيوش الممدى لات الإبادة 
الى شنا الاميراطور بوحنا . ) 
الار اطور الم ٠‏ 
وف عشية ا لجرب العالمية الأولى ٠‏ ف سنه ۹۱۳ فوجشت اإدول 


Ye 


الاستعارية الغربية بإمبراطور ملم فى عاضة المحبشة ! .. الامبراطور 
« ليح باسو ».وعلى تكس عادة الاباطرة الذين يبادرون فور اعتلا م 
العرش ماعلان نسم الهودى » أعلن ليج اسو أنه لاينتمى للعاثلة 
السلمانية .. رل قول « الندروف » أنه بدأ يعمل على ابات لسبه 
إلى الرسول » .. 


وتعركت الدول الغرسة » وقدم له قناصل انجلترا وفر لاوطا لیا 
مذ كرة احتجاج واتام بالمل لاال ان .. واستعدت القوات الةرنسية 
فی جبیوتی» والإنعلیز فی بربره » والإیطالیون فى مصوع للزحف على 
الحبشة .. وأغلنت الخجاية على مصرءواستصدرت بر بطانيا فى ظل احماية 
قرارا خلم الامراطور .. ووصل هيلاسلامى إلى العرش» وقبض على 
الاهيراطور اخلوع الذى ظل فى السجن إلى عام ٠۹۳۹‏ وقبل فرار 
إلامرأطور من اديس ااا أعلن وفاة الامبراطور المسلم فى السجن .. 


وقول الولف د ويذهب البعض إلى أن الامبراطور هيلاسلاسى 
هو الذى ذهب إل السجن "على حدود كينيا وقتل ليج اسو ..ولکننا 
امعد هذه الروابة ليعد المسافة بين اداس اا وموقع سجن ليج باسو 
وصعو له الإ واصلات .. وقد بکون کل ما معناه من قسل الشائعات › 
ولكن إلى لاشك فيه أن الإمبراطور ليج باسو مات فى سجنه قبيل 
دخو ل الطلمان إلى العاصمة اديس أبابا فى عام ۹۳٦‏ .. » وأنه کان 
خشی عند سقوط الدولة أن قود حرب.التحرر ضد إبطالا وبعود 


الحعرشه .. 


ارتری| : 


دمع عودة هیلاسلامی إلى عرشه ٠۹) ١"‏ . . نشأت مشكلة 
آريرباء فقد سحت الحبشة لل ضما » وکانت أر مر با قد انتقلت منالجحکم 
المصرى إلى المحكم الإبطالى إلى وصابة إربطانيا . وكانت أرترا 
عوذجا ينوض بالحياة فى أفريقيا » وازتفع مستوى الشعب إل مستوى 
هال؛ وکانوا يتمتعون رانو اع من الحر یات لاعہد للاحباش ہا ء فکان 
مأر تر با صيحا فة وجعبات ومدأرس ¢ وکان اتصاطما بالعام الخارجى 
2 مستمرآً وعل الأاخص ببلاد العرب والمن ومصر وإ,طالا E‏ 
6ن الس أن تنح أريتريا الاستةلال ف سنه ٠۹۰۰‏ فل 
یکن من المعقول وقتا أنتستةل دولة أفر ية . .وکن أن سلب تأر ترا 
بضةط مر یکاو ر بطا نرا ل السيشة ف شک نظام فدرالى . وقد سارح 
الاميراطور با كيد نسبه الصيهونق فى الدستور الصادر ق مم4 . 
:کا حرصت باق النصو ص على القضاء على استةلال أريترا. . 


الحركة الوطنية ف أرترا : 


وإضم أريتريا أحبة أصبحت غالبية الشعب المطلقة فى اليهة كلا 
هن‌المسلمين . . ولسكن الحركة الوطنية فى أريترما لا تقتصرءل ‌المسلين؛ 
بل لضم وطنین مسر هین ممم البطل , ولديب ولد مرم » الذی عش 
حال ف القاهرة بعد معارك دامہة خاضما ضد الا ستعار الا نی .. 


وجبة نظر هؤلاء أن اضطاد الأغايية علق دولة عنصر ة رجعية 


۲۲۲ 


لا عكن أن تكون إلا فى خدمة الرجعية العالمية ... أىالاستهار. 
العا لمى ۰ .وان حكومة تمارس الارهأاب ٠‏ غارب صد شہ۔ھا ْ ر ول- 
أن تتحول إلى إرهاب جيرانما والاعتداء عليم . 


واەسكف , ه 

مان موقف يو ا ى الأمم المتحدة كان خرةا صر عا لہم ماق 
منظمة الو حدة الأافرقة الذى يعتبر العدوان على آبة دولة أفريقية 
عدو انا على المنظمة وأعضاتما . . 

٠‏ وهذا الكتاب لعلهيكون بد ابة لإعادةالنظر فى سياستنا الافربقية.. 
والاهتام بالروابط الحقيقية الى ترسخبت عبر القزون وثبتت أمامن 
ان والتجارب . 


TY 
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« مكسم رودندون » حاز على شرة مفاجثة فى أوساط التقدميين 
العرب » لاه وهو من صل ودی لضق هو ذرعا عن شمه 
إلنه س قد عارض العدوان الإسسرائى الأخير > وإن 0 دعارض‌وجود 
[سرائيل. ‏ | 

وکتابه هذا « الإسلام وار اال ۾ آثار اهتبأم المعلقبن من الدوار 
التقدمية » واعتبروه كشفاً فى تاريخ الدراسات الإسلامية ! والحق أت 
ل قح على أى نقد جدى له إلا فى جلة جزاربة هى جلة القبس٠‏ 

أما عندنا فالغر وب آنبم قدمو ه للقارىء العرفى من خلال أ كذوبة 
تدعى أنه الحجة الى ته ثبت اشترا كة الالام > بل آذكر أن بعضبم 
کتب بقول أن 2 رودنسون كتف أن الاسلام بتعارض مح 
الرأسالة ! ! 
ونفس الا كذوبة رددها مترجم الكتاب وناشروه نی تعر نېم 
ه» فيصفونه بأنه « فى آخر المطاف دعوة بوجمبا ا مو لف إلى المسلمين 


(۱) ا کتویر ٩۹٩۷‏ ۰ 


۳۹ 


لاذ بالاشترا کیة . بوجپما ہم کمساین » آعنی دون أن پریتنافاً 
جذريا بين عقيدتهم الدينية وبين الاسس الاشترا كبة الى قد يقيمون ٠‏ 
۲ عاہ) بده مجتمحېم الاقتصادية ونظام الحكم المنسقى معا « ) 

و هذه العبارة أبعد ما تكون عن التعر ف بااسکتاب ْ بل لعلا ۰ 
عرف بعكس مااستمدفه اؤ لف › وماحرص عل أن بعلنه ف عنوانکتاره» 
هو قد عأ م الإسلام والرأسالة « و 2 الاسلام و 
ركان دقتاً ف اختبار عنوانه هه 

بل هو بالاحری وف آخر مطاف ن شا الدقة ۰ دعوه وج پا 
المؤلف للسلمين للتخلى عن الاسلام إن أرادوا الاشتراكية . . 


ولکه بناقش علاقةا ل سلام , :ظا م الرآسمالى» و اول فى مناقشته 
أن بحيب على سؤال طرح مين انکر الغر يبن خلال القر نين 
الماضيين .. وهو : اذا ل تظر الرأسمأليه ف العام الإسلامى ؟ .. 
لماذا قامت فى الغر ب ولم تقم ف الشرقحيث كانت حضارة الاسلام ؟. 
والمؤلف اول قدر جہده أن بننى مسئو لية العقيدة الاسلامسة فى 
منع قیام النظام الرآسمالی فی العام الاسلامی ۰. ویؤکد فی کل ص فحات 
الکتاب أنه ما من مأنع « د شرعی » کان حول بين المسل هن و وين الأخذ 
بالنظام الرأسالى.. 
- وأكثر من ذلك » آنه عندما تعرض للا م 
راا جات الرأى الذى بشني الصلة بين بین الاسلام والاشتر ترا كبة ! 
والذی رض اجبادات الذن تطلعو ن[ مناءوطن حر قوی للمسلببن» 


° 


ومن ثم بجتېدون فیا کتشاف ا ساس الاسلامیالضر ور بات الاقتصادية 
لى يفرضما قطور بلادشم ٠.‏ 


ولكننا ٹری و مکسے روون امتهم بالتوفيتق بين الاسلام 
والاشترا کىة بۇ بدفتاویأًعداء الاشترا كةضد «الاشترا كه الاسلامية 
و بعلن أن المسابين الذين برون أن الاسلام يويد الملكة بغير تحفظ م 
آأصحاب المحتی ١‏ م عحشد كل الآبات االستى يفسرها البعض بأا تأ بيد 
للطبقية . ويعان أن ر« مدا < یکر E‏ کا أعتقد يعض 
المۇ رخن » ! ٠۰‏ بل ویشکك فما وصل لينا عن مواقف آبی ذر اذى ٠‏ 
إصفه انه « حظى إشعبءة ضخمة و مفاجئة فى العام الاسلامى ف اأقرن 
العشر ين » فقد وجد فيه الوسار الاشتراک والشہوعی ا5ا دا س 
أو هو عل الأفل قد اتخذ منقصته رهانا على أن الافكار ذات الابجاه 
#الاشتر اک لاست غرسة عن التقالند الإسلاممة › 


مد نفسه » » ویو بد المۇلف رأی علباء اللآزهر فی ٠۹٤۸‏ ضد الذين 
استدلوا من سيرة أنى ذر على وجود الاشترا كية فى الاسلام » ! ! 


وقد اشنا فى غير هذا الموضع موقف أن ذر > ويك أن نقول 
هنا ف موضوع نسبة آراته للاسلام أن أا ذر کان لستند إلى تفسبره 
للآبة الكرية , والذبن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونا فى سبيل 
اله فبشرھ بعذاب آل »> وحديث عن النى صلىاته عليه وسل ء أو کا کان 


۲۲۱ 


أبو ذر بقول : «أوصاف‌خليلى أن أى مال » ذهب أو فضة » أوكى غه 
فو جمر عل صاحبه حت بنفقه فی سبیل اله » . 


فواقف اق ذر ودعوته › کلہا من ۴ الاسلام › لا تتعارض 
مح اتجاه مد صلی اله عليه وسل » بل ما بلغ آبو ذر شيا فى سلوك 
رسو ل الله وزهده .. ولقد عاش صلوات‌اته عله عة أشد شظفاً عا 
عاش أبو ذر » وتوقاه الله عن توك أقل ٤ا‏ أورت أبو ذر أهله . 


ويؤكد الم لف ف الفصو ل الاخيرة من الكتاب أن , الحديث عن 
تعارض جوهری بین الاسلام والرأسمالية حديث خراوة » صرف الاظر 
عما وراء القول به من قصد حسن أو سىء . فعلى الصحيد النظرى > 
ليس ف الدين الإسلامىأى اعتراض على صيغة الانتاج الرأسمالى » . 
وينتقد عاولات : , الاستخدام الشمى لشعار الاسلام ولمرمة 
الاسلام كلواء تستظل به اختبارات متفاوتة فى مدى حظبا من 
الاشتراكىة». ) 

ويرى أن المسلين الرأممالمين فى موقف أفضل كثيرآً من مو قف 
أولئك الذين بؤلون القرآن والسنة فى الاتجاه التقدمى . . أولا لان 
النصوص ف مصلحتبم (!) ٠‏ ولو قيلالعكس » إذ آنا وضعتف غصر 
آخر لم یکن حق الملكبة فيه يلق معارضة جدية » . 

ويعود فكد أن , اتجاه الجتمعات الاسلامية جزئاً حو 
الأشراكية ليست له من صلة يتعالم الاسلام إلا مقدار ماكانت كل 
الاديان تعبيرآ عن مطالب إنسانية أساصةء ٠.‏ 


YY 


ويقول : , ون کان مكنا أن بشهد الستقيل طريعاً مغرماً 
آوجزائراً أو مصرااً أو عر یا أو رکا أو فارسا حو الاشترأكمة» 
فقليل الاحنال أن تسكون الملامح الريسية طمذه الطرق مدينة بالكئي 
للدين الاسلامى » . 


وهو برفض [مكانية ن يقوم الاسلام بدورالتعيئة الا يدلو جيةالى بعتبرها 
شرط قبت التنممة الصناعبة » للآن التجر ىة التار خية والتحليل النظرى 
الذی آوردناہ کلاھما لا بشجعان عل أن تزى ف.الدين الاسلامى اليوم 
ماملا من شأنه تعبئة الجاهير من أجل البناء الاقتصادى » وبصورة 
عاصة بعد أن أصبح واخ أت هذا البناء لايد له أن يكون ثورياً 
بالضرورة »› هداما لى السائدة ..» . 


وىرفض عر ىة الثورة الجزائربة الى بزى بعض مفكر ها : , أن 
الاسلام هو العامل‌الوحبد الذى ممكنباسمه الوصول إلى قلوب‌الفقراءي. 
ویری فی تعلق اخماهیر يا لاسلام و ظاهرة وطنة وطبقمة » ولا قول 
لنا ما الضير فى ذلك ؟ وبتساء لف استاكار ٠:‏ « كمف عكن استخدام ) 
الاسلام کایدلوجية » ٩‏ ! کیف یکن‌آن نعلن باسم الاسلام وجوب تأهے. 
هذه الممتلكات أو تلك ؛ وأصحاب هذه الممتلسكات آثمة ونماذج؛ 
تقوی ) 1 ) وأ كرب رجال الدن علنون عن ق ) 11 ۹ الإضلام 
أقر الملكة الخاصة . . 


کان التأمے عقوبة تفرض على غير الاتقیاء ٠1‏ . .و کان الا م 
عى إلغاء الملكة الخاصة . 


YT 


المہم أن الات ك ری - بعد کل البعد عن اا کون 
حا ولة للربط بين الاشرا كية والاسلام . . ولنتفق من البداة على آنا 
تلن نفتش فيه عن فتوى إشرعرة الاشترا كمة » فنحن لا نتلسما من 
مستشرق › وهذه القضية ل بر الجدل حوها فى ادنا قط من جانب 
:ماهير المسلمة ء» . ) 

ولا حن بحت فيه عن أشترا كىة أو ثورية الاسلام » فحن 
:فمن أنه صا لكل زمان ومكان . . وصفة الزمان أنه يتير » 
.وصفة المكان أنه ختمف » وشرط الصلاحىة لكل زمان ومكان هو 
اة لخر (ى: أنه افر ض :ظا ما حددا قاطما فى تفاصله الاجتاعة 
ا الاقتصادية والساسة > یل ضع مہادیء ا سم سلوك الفرد 
.وسلوك الجتمع > ويتحرك الاس فى إطارها لاء مابصلح حيانهم . 

وإذا كان دخول المالم الاسلامى عصر الصناعة بدو مستحيلا بغير 
التعبثةا جا عبة لطا قات الا مة والدولة » فإنالاشتراكمة تمدو قضةتفصبلىة 
.وحتمية أمام الشعوب الاسلامية » وهى لاترى فما ما تعارض 
دونها » بل تراما من صمیم مبادیء الاسلام » لاتحتاج لمن بعلمما هما 
ولا من تى هما بشرعيتنا . . وترى أن الرأسمالة استغلا هما وأنانت) 
وحتمبة الاستعار فا » نای مع روح الاسلام وتعالمه .. وماتراه 
.الامة الاسلامة حقاً فمو الحق .. 

قول رسول أله :: : لا تجمتع أمتى على باطل » ف فان أرادت 
الجاهیر نظاماً اقتصاداً معنا وأجمعت على ذلك » أصبحت تشر عات 
هذا النظام من صميم الشريعة . . 
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فالاسلام قاعم قبل الاشترا كية › قائم فى مرحلة الاشتراكية . . 
عام باذن اله بعد ما تتخطى حركة التارخ هذه المرحلة إلى 
مر حلة غبرها ۰ 


) فنحن لا نتعرف على الاسلام ولا على الاشرا كىة الى تعنينا فى 
#الوطن الاسلای » فی کتاب الاسلام والرأسمالىة مک م روداسون . 
ولكن سنتعرف فيه على بعض مابروجة مفكرو الغرب عن الاسلام ٠.‏ 
هذه النظرة الى بدأت عضر ية متعصبة » ورغم تطورها اليوم» 
وعاولتما الاتصاف بالموضوعية » ويذل جہد أ كبر فى عاولة الفهم 
کا قعل مکسے رودنسون - إلاآنما مازاات ع.دة عن ذ م e‏ 


وحصقة تعالمه . 


و ذل الو لف جېدا غاا ق تقد الادعاءات الى سادت الفكر 
0 


وإذا كانت أساطيل الغرب و مدافعهقد حالت يننا و بن‌دخولعصر 
الصناعة » فا بقول الولف أن المعاهدات الى فرضت عل الدولة 
العثانية : «كانت فى واقعما تقطع ألطريق مسبقا علىأبة محاولة عتملةلبناء 
صناعة عمانية » . « هذه المعاهدات الى فرضما بالمرستون والاسطول 
البربطاف على مصر » واضطر عمد على أن بعلن أمام معبد حر ية التجارة 
ندامته وتو بته النصوح عن عاولة التصنيع» . ويقول : «ومن الواضح 
أن مثل هذه الظرؤف كانت تجعل آی جېد للتصنيح المستقل Li‏ 


کے 


Yo 


مستحیلا « [ذ كانت فوة 2 الإامبرباليات « ار دة اقتص ادبا وعسکربا 
تجعل من العسير جدا عام - إذا لم نقل من المستحيل - أن عققوا 
التصنيسح ٠‏ ۰ 

ولكن أساطمل مرا امات ألخر دة ( م قىکن وحدهاً ھ‌ الى 
تعمل . . بل مذفعبة أخرى لاتقل ءنبا خطورة » وهى كتاب الغرب. 
وفلاسفته ومستشرقوه » الذين عكفوا على التفتيش عن أسپاب تخلفنا ] 
وبالطبسع لم يكتشةوا الاستمار » بل أكتشفو الاسلام ! 

الاسلام هو سر تخلف المال الاسلاى » لان الاسلام يعادى 
التصنيح | ٠‏ وعد أأعقد الى حالت دون قيام الرأسمااية ق بادتنا 
هھ رم الرا ! 

D‏ ۰ اؤشترف € ری أنه » 4 کا نت عقاة الاسلام السلفية ل 
تساعد على آمو الرأسمالية » فان الاساليب الرأالية ل تدخل الاقليلا 
فى صناعة البلدان الاسلامية وتعارتا » لذا كانت أ کر المأروعات. 
الحامة من صح الأجانب ¢ .۰ 


بل و بدهش من وجود كنول جہن مسالہین ! 


۰ و وجب هذا المنطق الذى رو جه مسلشر فو اتاد ( م بکن. 
الاستعار هو اليب ( کل الاسلام 1 ألذى مح المسلبن در ناء 
المصانع » ما اضطر الأجانب مشكورن إلى تولى هذه الاعمال ! 


ولىت الاس اقتصر على تحر الربا . . بل إن حالة المىلىين 


ais 


هيوس ما » فہناك أيضا السحر . . د إمان الإسلام بالسحر » 
منع توفر العقلانية الضرورية لقيام الصناعة الرأسمالية ۰ . کا ىى 
وير . . وكذلك , القدر المحمدى » عول دون المغامة المطاوبة فى 
النظام الر اال 

و والقدر المعمدى » كالغول واامنقاء والخل الونى » ولكنه من 
أختراعات‌الفكر الصلسى فى عنفوان كراهيته وتعصبه ضد الإسلام › 
و د بالذات من نالا نیراء‌هو الذی شرع له اقتال دفأعا عن دينەرعن 
حر ية المسلمين فى تصريف شوم ٠‏ . وكان خرج للقتال لابا خوذة 
عل رأسه > ودرعاعلی دنه حا ملاتر سا وسہفا › وغطاءالمسلمونباجسادم 
ټوم أ حل ليحموه من السام . . وحةر الخندق حول المدينة ليمنح 
وصول جیش العدو له . . وکا تصرفات تو د آن الاسلام ما شر › 
ولا المسلمون منوا لحظة واحدة ذا الاستسلام البليد للقدر کا 
يصورء كتاب الغرب من الدرجة الرابعة . 

بالعكس إننا نستطيح ان تقول أن الا مان بالقدرکا موف الاسلام 
ل ا هو فى كل دين » بدفع المرء الى الخاطرة »فا دام ان يصيبنا 
إلا ما کتب الله لنا . . فلماذا خاف . . وما الذى منعنا من أن 
طلب الافضل ونسعى إلى النجاح . . وهو کا ينه عر بوضوح 
وعبقرة إسلامية. خالصة . . فعندما أراد الرجوع من الشام لوجود 
الطأعون به » وسل أتفر من قضاء الله ؟ . . «ردنعم إلى قضاء 
الته .. » م ضرب ملا بالرجل إن أحسن اختيار ا مر عى لإبله فبقضاء 
اله » وإن أساء فقضاء اه . . لذا فالراعى مطالب بأن جمد مأو مه 


YY 


ف اختار الرعی لاه لاعرف مأقضاء ايله ٠۰‏ وهو هسثول عن أن 
بلشد الا حسن ( وعاد کعر زل اأمدينة ¢ هار را من اء الله ۳ الشام. 
إلى قضاء الله فى المدينة . . 


ولكن طريق المسلمين حافل بالاشواك ! ! فناك أيضا , الصدقة 
والإحسان » و بعدان الكثر بن عن العمل المنتج» ورأى ارفسترنان 
ورینيه شارل أن الاسلام نع تابعيه من أبة مبادرة اقتصادة تقدمة 
وعم علمم بالجمود. .› ) 
ولا أظن أنه بوجد فی تارے الميادرة الاقتصادية مثل عبد الرحهن. 
أا نعءوف ف عفته وامانته وشرفه ونجاحه الاقتصادی الخراف .. «دلونی 
٠‏ على السوق » شعار يصلح أن إكتببالذهب فوق أعظم مو سسةاقتصادية 
ف العام .. لولا أن السوق الآر والتعامل فيا جرد من القم 
والشرف١‏ ) ) 
وړی « ویر » أن العقلاا نة لاتتوفر إلا فى العقلية اأخربية . 


_ ت 


(۱) ھاحر عد الرحمن فن عوف إلى المدينة لاعلاک شيعا ء فليا وصل إل هناك 
آخی رسول الله يجنه وون سعد ين الرييع . ٠‏ فتأل له سعد الانصارى : هذا" 
مال خد أصفه » ولى زوجتان أطلق لك واحدة فتتزوجها . . فقال عبد الرحمن 
ابن عوف « بارك الله لك ياأخى ف اهلك ومالك .. لاحاجةلی ہما .. دلو لی عل 
السوق . ٠ ٠‏ وذهب عبد الرحمن بن عوف إلى اسوق فاع واشترى ( بغير 
رامال ) وتصدق اله کله أونصغه أو ثلمه عدة مرات ) وكان بتصدق بالقانلة 
كاملة : الجال ومامحمله !.. م مات عن حوالی ۳۲ ملیون دینار » وکانوا' 
یر ون الذهب الذى خلفه بالفؤوس . . أبعد ذلك مبادرة اقتصادبة ! ٠‏ 


۲۸ 


وقد تصدی مکسے رودنسون فی جك ملحوظ لتفند هذه الأراه 
قدر ماوسع علبه » فأثيبت عقلانية الإسلام » وتفوقه فى هذه الناحيةعل. 
کل الاندلو جات والدباتات السابقة عليه .. ثم رکز جېده فى معطم 
فصول اللكتاب لإثبات أن الإسلام لم يكن لبحوق قيام الجتمعالرآسمالى 
لا من الناحية الايدلوجية ولامن ناحية التنظيم الاجتاعىوالاقتصادى. 

وقد ذل جدآء لانظنه أنه كان عحاجة إليهء لإثبات أن حر يمالر به 
م يکن يزم رصفة جدبة فى الجتمعات الا سلام ة » وأن المللكة الخاصة 
موجودة ومعترف با » وأن استغلال العمل ا جور مشروع وقائم فى 
الجتمح الإسلای .. والتالی فکل مقومات النظام الرأمالى كانت 
متوفرة » لو أتيح ها المناخ اللازم اوها .. ولو أنه بعترض على رأى 
المستشرةين السوفت الذىن بزون أن الجتمعات الإسلامية كانت حبلى. 
بالرأسمالیة لولا أن آجضما الذروالاستم‌اری › فہو رى آنما كانت عاقرا 
قعل أسباب خارجة عن الدن الاسلای . 

ولنبدأ مناقشة أفكار الكتاب على ضوء هذه المعرفة بنوايا مو لفه 
واجټاداته .. 


ادا الإسلام ¢ 


وإذا ان اؤ أف يسام «ضروره التعبمة الاد لو جبة الول ألنا مىة 
إذا ما أرادت أن تحقق ثورتا الصناعية اليوم » فإته رفض أن تم هذه 


۲۳۹ 


التعبثة اسم الاسلام » لانه خشي أن تفوز قوى التخلف فى لعبة تفسير 
إللصوص والشعارات... 

ولكن من قال أن وجود قوى متخلفة تنسب تفسما للاسلام 
بلصلحتبا الطبقية » يعنى أن نترك ها الميدان .. برعم أن حجتما أقوى 
وآنهم بقفون تار خيا قبلنا على هذه الأرض ؟ .. فن الافضل أن 
نتر كبا هم ونتحرك تن إلى أرض جديدة ؟!. 

یح أنه فى الحرب يفضل دابا أن نختار أنت أرض المعركة 
.و اسحا .. ولكن» ك من معاراك التارعخدارت وفقا لمراج المتحار بين؟ 
4 ق التار يخ ر آم وجرکات‌وتراد > هز موا وبادوا › لام ظنوا 
نهم بحب آلا يقاتلوا إلا وفق شروطيم » فلم بنتظرم خصوميم 
.و روھ ! " 

والارض الوحيدة الى عكن أن يقوم عليما بعث حضارى للعرب 
هى تلك الى يشكلها التراث الاسلامى .. وخبرة العمل العرنی ٣و‏ كد 
آن إخاهیر تعيش هذا التراث ولستجسب له وحده . ۰ 

ووجود تفسيرات متخلفة الاسلام لايعنى أن يدير الغاصون 
المتطلعون لعزة أمتهم ظمرم للاسلام » فالنظر ة العلبية للاسلام تو كد 
آنه دابا أبداً إلى جانب القوى التامية الراغبة فى بناء الجتمع الأفضل 
:والقادر على مواجبة تحدبيات العصر .. 


وأنه ما من دعوة صالحة تستند إلى العمل وحاجة ألعصر وإرادة 


° 


الد ع ا افر وجوت خا ان رش ااي ال ي 
وتفاسیره ® 


على أبة حال ليست القضية قضية من هو الاقدر على ذسبة مصالحه 
تسدف حقَمَة إطلاق طاقات هذه الامة » مستندة إلى تراما الخال 
ناء مستصسل زاهر .. 

والذن بنصحو ننا الأن بالتخل عن الاسلا م لک 5 من ناء 
الاشترا كة ( يمون ننس مو فف الذن انوا منص حو ننا خلال اة 
التاسح عشر ومطلع القرن العشرين بالتخلى عن الاسلام لکی ننجح فی 

انا حا ولة الذرب ألصرة علي اختلاف‌الشعارات ادح مسين 
إلى التناقض مع الاسلام والتخلىعنهءفليس ادف أبدا إفناعنا بالرأجالية 
ولا کسبنا للاشترا كة » مل جر دنا من الاسلام : 

وک م وجح إل رکات ولا ك ومات الاسلامة الى صدقت هذه 
النصحة > فتخات عن [سلا مما عا ورا شراب اجتمع 
الرأسمالى ( فعأدت کی نان ؤل حسرت الإسلام وا لا ستقلال 0 
فإن نفس الخفين فى انتظار من عاول اليوم أن برتكب نفس الحطأً .. 


ارا 


۲44 
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واامۇلف هنا برد عل «عدد هن مؤ انی الكتب الشعبية والدراسات 
الاقتصادة العامة والحةو قيين » الذين عسبون ا باستخد امم عض 
االكلات العربية الرنانة يستطبعون أن ببرهنوا على أن تحر الربا قد 
عاق المسلمين عن مارسة أى نشاط اقتصادى من الط الحديت » إذ أن 
. آراءم تلق اذنا صاغية لدىأو لثك الذين نيرون بعلممم أو الذين لديم 
الاستعداد للقبول نظربة ترضى عنصر يهم وعداءم » وإن زيةوها 
أحيانا بستار من الاتجاب الىكاذب حضارة تقلبدةيسبغون علىباا ثا لة 
اا منت ما نساق[ليه العام الحدبت من طماثوراء المالء , 
وإذا کان الذين روجون هذه الأراء عنصر بهن »› کم لبم 
القصور إلى أخلاقات الأمم غير الغربية » فإن الموقف الذى بتخذه 
رودنسون لا خلو من عنصرية » عندما برفض وجود اختلافات ين 
مفاھے ا لحضارات وقممأ » فالنرجسة الحصابة ا الحضارة الخر ةماما 
تتأمل نفسما فی لجاب › بل وأ کر من ذلك تری ۔لاعہا ھی فی کل 
اام فا ایت الحضاره الغربية حضارة مادمة قامت على الرباء 
فلابد أن كل الحضارات قد ساكت نةس السلوك » وكل ادعاء غير ذلك 
هو من باب خداع النةس . ! ) 
ورد أبضا عل أولئك الذين قالوا : أن تحر الربا قد جعل تجارة 
امال فى العالم الاسلاى حكرة ف ايدى المسيحيين اولا تم فی ایدی الود 
e‏ 
) ولو أن رشید رضا قد رد عل هذه المزاعم قبل مكسم رودنسون 
ينصف قرن عندها قال : « قول كثير من الناس الذين تعلوا وتريوا 


YEY 


توسة عصربة . . أن المسلين منوا بالفقر وذهبت آمو رام إلى آيدى 
الاأجانب وفقدوا الثروة والقوة إسيب تكرح الرباء فإنيم لاحتياجبم 

إلى الامو ال بأخذونما بالر با من الأجانب : غنا بم انعط 
بالربا > فال الفقير يذهب »> ومال الغنى لاشو .. r‏ 
على المسلمين إلا دينيم . وهذه أوهام ل تقل عن اختبار » فإن المسلمين. ‏ 
فی هذه الایام لا بحکون الدین فی شی۔ ا ومکاسیمم oT,‏ 


ولنا أعراضات عل المنطق الذى استند إله کے وودلسون ق؛: 
مناقشته لقضة الررا . فهو رى ُ 


) أن المسامين لم بلترموا إلا فقرة تأدرة ء يجوز إسقاطبا من تأر يتمم » 
بتحر الربا ء فم إما تعاملوا به صراحة. أو | عل النص بسذاجة 
بعض الالاعبب الفقمية . 

وهو بی کتابه کله عل هذه الفرضبة الى تبدو من شدة 

كأنيا حقيقة لا تمل الجدال . 
- وهى القول بأن النظام الر اا هو الاخ الو ا ا 
الممكن أن تنبت فيه الثورة الصناعية ونمو » والنظام الرأسمالى لاعكن 
تصوره غير الربا «المائدةء » فنةطة البدء هى الر بافالرأساليةفالصناعة. 
من هنا ببذل مكس رودنسون جبودا جبارةلتبرئة ساحة الإسلام من 
تہمة سد طرق على الصناعة › ابات أ كل المسلمين للربا ! 

غير أثنا أرفض هذه الفرضمة » ولرفض كل ما بى علبما من 
تاج . EH N.‏ دللا مقنعا ‏ غر أنه «كذا جرت چ 


EAE 


التار أن شعو ب الال الا 2 فت عا جر ة ۾ عن أن تت الل 
غ ی 
فعار الشكل الذى قد مته الما 7 العر بية 


ننا نعلش اليوم تحر بة ققدم دلبل الماد ذه فر ضبة ْ «شعوب 
العام الثالث يتا كد ها کل يوم آنا لا لستطبع حقيق المورة الصناعية 
فبلادها ٠‏ ذا اصرت ءل أن تلك نفس الطريق سلكته الرأسالىة 
ق الرت: > فلاذا نصادر رک التاريح وترعم أن هذا الوضع الذى 
ا 
ال سكن من الممكن أن تكتشف شعوب العالم الثالث طربقا غير 
الرأممالية عقق هما الثورة الصناعبة » لولا نبا سقطت تحت احتلال 
الغرب الاستم‌ارى > الذى فر ض أسلوبه فى التطور > سم حال ننا وین 
جر بة هذا الاسلوب؟! 
الم قدخل الشعوب الاسلامية فى الاتحاد السوفيتى والمين عصر 
الصناعة بغير المرور على م حلةالرأسالة > فن الذی حت أن تمر الشعوب 
الاسلامية عرحلةالرأسالبة وتتعاطیالریا لک تصل إلى الثور الصناعية! 
ألا و اؤ لف نفسه أن مسألة « معدل الفائدةء ( الربا ) قد فقدت 
كثير! منأهميتما بانتقال الدولالاسلامية إلى آنماط افتصادية اشتراكة ‏ 
أو حكومة على الاقل € ° 
الس ذلك حح لديننا . .. يکن من لمكن أن حدث نفەیألشیء 
وان ن تم نفس لخطوة هنذ عشرة قرون ؟ لر لإ الاحداٹ الینزلت العام 
الاسلای» وهی الحروب الصليبية م الاعصارالمخول > ٭ادسی امکا نات 


é٤ 


الفو الحضارى » وحول منحن‌التقدم الاسلاى إل اثبات ثم المبوط ٠ ٠١‏ 

إننا تعتقد أنه فى ظل الةلسفة الاسلامية » وما تحققه من اطلاق 
لا حد له اطاقات الانسان الميدعة » وما تفرضه فى نفس الوقت من 
تکافل اجتاعى» ومسو لمة الدولة مسو لىة كاملةعن الحساة ف جتمعہا ۰ 

ثرى أن الحضارة الاسلامية كانت قادرة على ضوء ما وصلت إلله 
من هعرفة علبمة فى أواخر القرن الثالث المجرى » وما تجمع فما من 
روات »گنت قادرة › على قق الانقلاب‌الصناعی > لولا العوامل ألى 

كانت نستيجة عوامل خأرجة عن ارأدة اجتمع الاسلاى بصفة أساسة » 
وإن کنا لالع ذلك ات من مسمولیته ى العجز عن مواجبتا 
خارج حدودها . 


من هنا أنه لو لاهذه الاأحداث الى ر أت العا الاسلایۍ 
) لکان من الو كد أن بص ل إلى صغةإ نتا جرة أ کشر موا من‌الصبغةالر أ الىة 
وقادرة عل قق الانقلاب الصناعی 


.. على اية حال هذه قضية لا »كن أن تسحث كل جوانها فى هذا الم‎ )١( 
وفشل المضاره الفرببة رغم تفوقما التكنيكى وتمرسما فى وسائل القمع فى منم قيام‎ 
حصضارات معادية خارحما »> بل وتۇ الأمؤرخين انار المحضارة الغرمة عن عمر‎ 
أقصر ما عاشته المجضارة الإسلامية فى تألقيا .. كل هذا يقدم عذرا لأسلافا فى‎ 
وم قد واحبوا اعصارا‎ ٠. عجزم عن مواجة المصبر الحتوم لكل المضارات‎ 
نادرا ن شکل‌غزو جماعی ا نقض على العام الاسلایمن حا یره ¢ فصدوه» واستمروا‎ 
فى المياة بمده عدة قرون واكن اخنتم المحراح » واصايتيم حمى القتال بتفييرات‎ 
فی صم کو ن ¿ الجتممأدت إلى وقف الموالمحضارى (ارجع ف هذا تلاا لأسبابه‎ 
( قيام الدولة الممانية ی کناب القومة والغزو الفكرى‎ 
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فالرأسمالبة لم تكن قدرا محتوما على الشعوب » والربا ايس هو كلمة 
السر الى يبدأ ما طربق الصناعة . . ) 
أما القول بأن الربا قد حال بين السلبين وتحقمقالشورة الصناعبة .. 
e E e‏ يقال ماما . . 
a‏ ا امامل به . ف 5 اسماعل الرا الفاحش 
19 انہار أاققصاد مصر › < ly‏ سھطت فر اة ه لمران الذن احتلوا البلاد 
و هنع وا قبام الثوزة الصناعبة ا . ) 
فلت حكام العام الما لت التر موا بتعا 1 الإسلام وتأنموا منالاقتراض 
سا لھا۶ دلە ٠‏ . [ذن اکا نت فر رم کر ف دخول الصنا عة ولو حی 
ف الشکل الرأممالى ‏ . 
لقد كانت قضبة الر با مرس القضاا امحرجة للمسلمين قل ظہور 
الاشترا كة› عندما کان î‏ هو اله الصناعة > وهو وله الذى 
ملك أن ينقل الجتمعات من التخلف إلى التقدم 
وک يذل علباء الأسلمبن من eT e‏ 
الفائدة إ 
ولك اة القضية لم تعد تير الآن إلا الاعتراز با إسلام » الذى 
می تما لمه دعوب العا الثا[ث من استنزاف روا | سى القروض .. 
) ولا شك أن مرم لفائدة ق مصلعة شعوب ثبت آنا تدقع ستوب 
غوائد وأقاطا صعف مأ تناه من قروض . ۰ وأنبا عا جزة فى ظل هذا 


۲4" 


الوضع أن تحقيق معدل تنمىة من هذه القروض خط ی حی فواندها . !1 


ولاأشك أن تحر الربا بعنى قطع خيوط التبعية الى تر بط الاقتصاد 
لاسلا نظام المصارف العا لى الصہوف فی حقمته ١‏ › والذى 
لامكن أن يسمح ببناء افتصاد مسقل مزدهر عر خاضع لطر ته › 
ولامىکن أن سمح لشعوب العام الا هف باستاررواتم| ویناء حضا رتبا 
والدفاع عن فسا ضد ء__دوان الرأسالة الغريية . ومما كان حجم 
الاستفلال السباسى الذى ټناله شعوب العام إلا [j‏ ( وان ھا E‏ 
يعدر خرافة باستمرار خضوعا لسءظر ةالمنوك اأعر ده ¢ وما من سیل 
إلى نحررها لہ خرو جا من دا رته › ولا شك أن رج الربا خر جما 
ماما من فبضته 

غپرأن النقاش الیو حول الرياء لول نمو ذجا اتفكيرا لجز العقى .. 
وما أأسخف أن يعيش المرء فى جتمع لا علاقة له بالاسلام إلا أسماء 
#فرآده . . سم ہد فف سه نی البحث هل بو زله ا لحصضول علفؤائد أمواله 
فی الىنك › ولا يسأل نفسه أبن تودع أموال هذا النك › وآين تنفق › 

إن الاسلام نظام شامل جاء لتنظى تمع إنسانى ٠‏ . وقضية الربا 
مدت لنا الجزئمة غرببة وشاذة وغير ممكنة التحقيق . 

(۱) کان ` حرم الرنا يعد غزروة أا واتضاح عدأاوه الہود» وحم موا حم 
ف مع رک حاعمة » ولاشك أن اة الآهة استہدفت ضہن العدید ا استېدفته 
احرير اقنصاد الجتمع الاسلامىق المدينة من سيطره اليبود الالبة بتحرم الربا ٠.٠‏ 


YY 


ما لو عشنا ف نظام إسلاى عالمى ٠‏ قإن تحرحم الربا سيدفع الدول 
ا لاسلامية إلى التفسكير فى شكل جديد من أشكال التماون الاقتصادى 
فا ا بعداً عن دح الأصرفة اأہود به واسالہا ەه 
أما ف الفبرات الى تخلت فما الجتمعات الاسلامة عن تعا لى الدين» 
فلل یکن المسلمون فقراء بيب تحر يمم الاقتراض بفائدة » بل إسوب 
سيطرة البو كالرأسمالية الأجنبية تلك الى سمحت لل سلمين بالاقراض 
بالر با وحرمت علم الاقرأاض . 


الك 


وف عحاولة لاثات عدم تعارض الاسلام مع الرأسمالة جع مکسم 
رودنسون کل الا بات والاحاديث الى تبت شرعبة القلك واللسكةء بل 
ويستدل من لشربح الاسلام بشأن المواريث أنه بفترض بالضرورة 
استقرار المر وأث المكية و يدعی أن أحكام ا لير اث منشا نا أن ا 
انتقال الروات أ كر ما نع تكوينما . . | 

والميراث فالاسلام ينن ‌القدسية عنحق الملكيةء أماتعرم الملكية 
الخاصة فلا نظن أنه قد طرحرصفة جدبة فى أى حوارجاد تعلق ينظ 
امجتمع . . ولم يقم حى الأن تمع بلغى اللكية الخاصة إلغاء مرماء 
حیث بتحول الانسان إلى عضر فى مۇسسة تلمك کل شیء إلا ماواد به 
مإذا غادر هذه المؤسسة وانتى عله مما .الوفاة أو غيرها ء تسلمت 
1 ۇسسة کل ما تخصه ! . . لم يقم مثل هذا الجتمع » ولا يبدو آنه ٠ن‏ 


۲4۸ 


الممكن تصور قامه . . ومأدمنا قد سلمنا حد ما مق الملىكىة الخاصة 
لاد من e‏ مهما یکن عدودا » فلاند من انتقال هذه الملكة. 
بعد وفاة امالك . 

وهنا بنطلق ای نظر ته إلا للك ااا اجتاعة 
وليست حقامقدسا لاماك › فن ‌التشر بعات اللاخرى بجد الالك ماك أن 


تقل ملكيته إلى القطط والكلاب آوإلى غريب عنه أوإلى زوجته مع 


قودتشل حر با کانسان .. أیأن إرادته‌ودارته لار وته متد إلى ماعد 
وفاته وعد أن بکف عن أن بکون له أی دور فى إدارتا أو تنميتما ء. 
ورغمذلك قظل هذه الارادة تتح ف الجتمع ) 

ما الاسلام فو دد انتقال هذه الثروة وطربقة تو زيما بينالورثة. 
بصرف النظر عن عواطف الاك وأهوائه . . فاليرات ف الاسلام. 
يعترف اال ملكية الخاصة » ويننى بنفس القوة قدسيتما » يعترف بالحق 
الجاعىف توزيم ا ملكيةء وبسيادة إرادة التشر بع علىإرادة الفرد المالك.. 

أما أن نظام المیراث الاسلای بژ دى إلى تفتهت الملسكة فقضبة تذ ا 
التجر بة والماطن ولا تحتاج لنقاش . 

فالملكية فى الاسلام وظيفة اجتاعية » ومصلحة الجتمع فبا مقدمة 
على مصلحة الفرد » والءلاك متبط بالقدرة على افادة ابجموع > وحق. 
امجتمح مطلق فى تقبيد وإباحة وزع ونقل ملكىة و 
ما أص به الاسلام . . 


YE 


أماقضبة إمكانة قبا م النظام الرأمالى فى مجتمم انا ف ريثا 
طا الر بط الحتمى بن رسال الجتمموقيام الصناعة فيه » ورأننا أنه 
يكن من الحتوم على الشعوب الإسلامية أن تسلاك الطريق الرأسمالى 
لتحقق ثورتما الصناعية . . كذلك رأينا أن تحر الربا لم يكن عائقا عن 
قيام الصناعة » بل إن التعامل بالريا كان عاملا من عوامل تدهور 
اقتصاديات العام الثالث .  .‏ 


وإذا كان صحيحا أن الجتمعات الإسلامية ق العصور المتأخرة 1 
:تكن تمنع قيام ا اؤسسات الرأسمال ة فإن قضية اتفاق التعا ل الإسلامية 
مع الروح الإسلامية ی ڪا جة إلى نقأاش . . 


۰ نکم هسران رال ترد راسا انه متوهرة 
ud.‏ العام الاسلامی › > وهی ` 


و العام الوط قد عرف روات ضخمة من ألنعد 
.والمعادن المنة . 


“ 


0٠ 


چ الانتاج لاسو ق كان معروفا وقاا ومزدهرا ۳ 8 مد بن وأحدة 
ھن مدل مصر کان بو جل Qe‏ نول . 

۾ أن بورجوازية بغلب علا الطابع التجارى كانت قد نشأآت 
ى العام الاسلامى بدء! من الةرن الثانى للهجرة ! 


٠‏ و أن قيام الرأسمالبة تطلب وجود رأس الال البضاعى وللوغه 
مستوى معنا من الو » لأنذلكشرط لرك الثروةالنقدبة. ولان‌الصيغة 
الرأسالية للانتاج تفترض وجود انتاج موجه للتجارة بباع بال لاإلى 
الافراد الإستلكين . فالشرط الادنى للتجارة , الرأسالة » هو أن 
تكون تجارة جلة » وأن تستخدم النقد حبث تؤدى إلى تنمسة 
الانتاج لالسوق . 
وهو ری أن هذه العوامل كانت موجودة فى امجتمع الاسلامی 
المزدهر . . ثم يبقى السؤال .. اذا إذن لم تتحول إلى e‏ 
اذا ظہرت الر أممالية على الجا نب الأخر من البحرالأمض .؟ 
ونی الاجاة على هذا السؤال قد يبدو آنا نلتقى مم خصو م الانا : ) 
وهو غير ج » فحن نرى أن الفلسةة الاسلاممة كانت حائلا دون 
ظہور النظام الر شال الغرى فى بلادنا . . لا لتخلفما .. بل بالعكس 


لسمو هذه ا وإذا ىنبا وترفءها عن ال ولال الو حشی الذى 
قامت علبه الرأ: شمالية الغر بية وتغذت به » وأصبح جزءا من مكونانما. 


! بل من قبل الالام‎ )١( 


۲٥۱ 


و — و ر 


فا لاسلام حال دون قيام النظام الرسالى فی ادنا عندما کانت 
الكلءة للءسلممين وحدم EEE‏ ) 
»الارتباط ولبق بن الرأسالىةوالاستعار .. فما تو أمان لاينةصلانء 
بل فصلهء| يؤدى إلى موتا معا . . والرأءالية الخريية ل تحقق نموه ٠‏ 
وتنجز الثورة الصناعبة إلا باستعار العام لالت .. فلا بتصورامكانىة 
قوفر رأس الال وتركزه فى الوطن الرأسالى لتلسة احتماجات الثورة 
الصنا عة عير أءتصار شعوب الستعمرات . | 
والاشتعارکا عتاج لواقح جرا ولشر ی › تاج أ ضا إلى عقدة 
تبرره وتدفع إليه . . ويصعب أن تجد طرف الحلقة فتحدد أمما يبدا 
أولا . . العقيدة أم العوامل الادية . . ولكن لا جدال فى أنه يستحيل 
على عامل منما أن قق الاستعمار عفرده . 
فہل كان الاسلام قادرا على أن خلت التبربر النظرى للاستعار؟ هل 
کان کن أن ققوم دولة إسلامىة ا عتصار موارد دو لة أخرى وغرم 
الصناعة علا من أجل ناء الصناعة فىالدولة الاسلامية الاستعارية 5.. 
والاسلام يدعو الى أن ؛ ن هم ما لا وعامم ما علىنا. . وقي 
أصبح فةهاء المسلمين فى القرن الثانى من غير العرب . . وأبة حدرشم. 
من غير العرب ! . . بل لا تستطبع أن تقول أن الجنس العربی قد 
تصدر الدولة أ كر من مائة سنة فى حضارة عاشت ثلاثة عشر قرا ! 
وحتى لو رفضنا التفسير الأخلاق . .فمل كان آمام الدول. 
الاسلاءيه جال استع‌ارى تد فيه ؟ أى تستعمر أوروا ؟ ! 
النى حدث تار خيا أنه عندما بدا الصدام الثانى بين وروا والمال 


er 


الاسلامی ( الحروب الصليية ) . . فإن عوامل عديدة جعات غزو 
المسلمينلاورو | مستحيلا » وتو لا لاسلام لی موف الإدافح » وعندما 
جاءت الموجة العثانية فان مسارها وتكوشما حال دون تحوها إلى 
[مبراطورية استعأربة » وأساسا لالتزامها بنظرة الإسلام إلى الذميين 
وفکر ته عن دار السلام 0 ۰ 
اہم آن الاسلام کان عاجزا عن آن بکون استمار يا » وبالتالی کان 
طرق الغو الرأسالى مسدودا. . ا 
» والعامل الثانى هو العلافة الداخلية فى الجتمع الرأسمالى .. إن 
«مکسم رودنسون» ,شیر إلى حق انتزاع القوت لجاع . . وهو الحق 
الذى أقر ه جميح الفقماء . . ويشير إلى الحدوث : و ليس مثا من بات 
شبعان‌وجاره جاع » ولنکن رودنسون لا وی فی ذلك مانعا خطرا 
لقيام لرأسالية . . 
ارت آنه لاری ذلك › رغم أنه مارکمى » بؤمن‌أن شرط قيام 
الرأسمالة هو : « أن يبت جارك جائما » ليضطر أن يذهب ف الصباح 
مببيع قوة عله للحصول على القوت . . e.‏ 
اا وارك الذين « لاعلكون إلا حربة اموت جوعا »كان 
شرطا ساسا لقيام النظام الرأسمالى . . وهولاء لاوجود هم فی جتمع 
[سلای پستحق هذا الاسم 3 
إن حرة الموت جوعا منوعة ف الإسلام » بل باح افتزاع القوت 
,بالقوة لجاب الحياة . . . وعل بن انی طالب بعجب للذی بیت جائعاثم . 
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لاعخرج على الاس سيفه وعمر أبد موقف الانصار الذبن انتزعوا 
قوتهم بالةوة من الذين منعوم حق الضيافة .'. فكيف کان يكن أن 
تتوفر طبقة الأجراء , البروليتاريا » الذين بذطرون لعمل لک 
لاعوتوا جوا ..؟ 

إن هناك خلافا أ اسيا فى نظرة الإسلام للكون » ونظرةالحضارة 
الغرسة . . الاندان الغرنى » فردى » متوجس من الكون » إعتبر نفسه 
فی حرب حیاة أو موت ضد الأخرين > وهو فى نفس الوقت وإسبب ٠‏ 
حالة الرعب هذه أسير الؤسسات الى خترعما : الطبقة » الكنيسة » 
ارت 

أما الإنسان المسل فهو نى ألفة مع الكون » يؤمن أن الله قد سخر 
له كل هذا الكون لمتعته » وأن التقدم دف لا إلى اذلالالطبيعة ٠‏ بل 
حى تأخذ الأرض زيننا . وهو مسشول عن الكون » ابتداء من نفسه. 
فعا لته قىجتمعه فالإانسا نة .. لان اتهخلقه أكون خليفته فى الأرض . 

من هنا فان الفلسفة الإسلامية ترفض وحشية النظام الرأسالى . 
ولاخجلنا أن نعلن بكل قوة إن انجتمع الاشلاى حقا يستحيل عليه 
أن يکون رأ )الا استعاربا .. 

وقد رأينا أننا كنا قادرين على أن أمنح البشربة طرية) أفضلللتقدم 
العلبى والتكنولوجى ن ارق الرأسالة الدهوق :.:. 


على أبةحال كل هذهالقضا با مكن النةاشوالخلاف حو اء أمامالاعتمل 
الجدل فو الحقمقة الراسة أن الاستعار الغرى كان العامل الاساسى»إن. 


of 


م يكن الوحيد » الذى حال بين الدول الاسلامية و ناء الصناعة.. 


التعبة الاندأوجية 


والمؤلف برى أن الطر بق الرأسمالىلاعتاج عادةإلى أدلوجبة تعبثةه 
ی عقيدة تطرح أمام شعب بکامله راجا للتنفيذ . . ولسكن‌لس‌هناك. 
و الحاجة إلى امدلوجبة فى ناء الاشترا كىة » ولكنه رفض. أن 
کون الاسلام هو هله الاندلو جہ 

ولاشك أن هناك أ كث مى تحفظ على رأبه بادام الحاجة إلى. 
| يدلو جبة القَعيثة فى م ةا رأسالة » فقد وجد دا٤‏ ھذ) اللونمن. 
الابدلو جىةخاف بناءالاميراطوربات الرأسالىة > بل وآصبحت الحا جة 
لبه ماسة فى الدول الى بيدأت متأخرة علية البناء الرأسيالى » وبالذات. 
فى حالة المابان . . غير أنه لاجدال فى ضرورةا يدلو جىة التعبئة فى مم حلة. 
الاشترا كية ؛ وبرى عدد من الاشترا كين الخلصين أن الإسلام يشكل. 
[مكانية جبار ة لتحقق هذه التعيئة . 


بل إن بعض الاشترا کین غير السلہين قد اقتر وا من الاسلام, 
من هذه الزاوية .فيم يرون أن مثله قادرة لا على تحقيق التعاون الداخل 
ف المجتمع الذى نى الاشترا كمة وحسب . . بل ونحقيق التعاون‌العالى. 
بين الدول غپر ا وهى القضة الى تتعرض فبا الاشترا كةه 
لامتحان عصاب 


عخلفات المستشر قن 

تب بض القضابا الى ل بتوقف رودنسون لقحيص مزاعم 
ا لمستشرقينالمتوارثة حو ما » بل ور ماهو بدوره . . كحكاية والحديث» 
وقد شرحنا هذه القضية فى بدابة هذا التكتاب . . ووضحنا أنه أ 

:اذى آ کد حر به الفكر الاسلامی وعلما نیته . . فقد وضعه المسلمون 
موضع التدقيق القائم على الشاك حى تثیت صحته › ثم | کتشفواوسائل 
التحقمق العلبى »إلى حد ضبط الكلمة الواحدة » والترتيب التارخى 
ولا هة ار اال اة اللا | 


اوالغريب أن , مکسم زودنسون » المارکنی بعجز عن أن ری 

االجدلىة فى غير الماركسية» فيقف حائر امام مارظنه تناقضا فىالاحاديث» 
وتخاص من" هذا الموقف عل ساذج مو الطعن فى صحتما . . فمو 
ری تناقضا فیآحاديث رسو ل ته التى تشيدبالنجارة : د التا ج رالصدوق 
االامين 2 النبرين .والصديقينوالشمداء » وقوله : «إنالتجار بعثونيوم 


0. 


. #القيامة جارا إلا من أن الله ۆر وصدق» بنا لائری أی تناقض . . 
خالتجارة كأى مبنة ,ا البر والفاجر وكل باق جزاءه . . والتجارة 
أ كثر عملرات الانتاج قابلية للتحرر من ‌الاستغلال » وسو هاا ستغلالا 
.ی نفس الوقت . 4 
فالتاجر امن عمق خدمة حقيقة التتجوالستبلكالاتتاج ذاه 
ولكن التاجر المنحرف بضر كل هذه الاطراف .. فال التاجر الأول 
يشير الحديث » وعن التجار المنحرفين بتحدث الحدوث الما . . 


ومن العجبب أن د مکسیم رودنسون » بقبل الروايات المتواةرة 
عن الاحدات التار عخرة أو الشخصيات الاسلامية وبرفض الاحاديث 
الى وصلت لينا بنفس الأسلوب ! . . والمنطق يدعو للشك فىوجود 
شخصیات مثل نی یکر وعمر وعان وعلی مادمنا سننکر کل مالم شبت 
:فى غبرالقر آن » لان معلوماتناعن‌هذه الشخصات جاءت إلينا عن طرفق 
الروابة والقسلسل» أى نفس‌الطر يى الذى انتقلت إلينا به الأحاديث . . 

ومن تم فان الشك الطاق فی الاحادیث أو السنة رد آنا دون 
کا دون القرآن » يمى الشك فى التاريخ الاسلای كله ٠‏ 


والمتشرقون ليسوا أول من تشكك فى الحديتث › فذه القضية 
كانت مطروحة فى الفكر الاسلامى مد ونا الرسول »› وکان کار 
الصحاءة يتحر جون اشد التحرج من الخدت عن رسو لاله » وکان کل 
المتحدثين بعرفون وبؤمنون حدرث : , من كذب على متعمدا فليقبواً 
مقعده من‌النار» . ومن شمفقد طر حت کل الا حاد رٹ للامتحان‌و التحقیق 


YoY 
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يكل الوسائل العلة - ولا أقول المتاحة وقما - بل والممكنة حى اليوم۔ 
وببق بعد ذلك ما عرفه رودنسون من أن هذا الشك المنظم › قد منح 
الفكر الاسلامى حرية استعصت على أبة لا هوت قله . . کا سمحت 
للتبارات أن توجد » وأنتختافوتثرى الفكر اللإسلای من اختلافبا .. 
أما ما يبدو من تناقضات » فهو دلبل حبونة هذا الدين » ومطامقته 
الاحتیاجات الإأنسأن المتعددة'والمتغيرة بتغير الزمان والمكان . 


أما قفل باب الاجتاد » نغير تفس يقدمه مستشرق لحذه النقطة هو 
قول و« ولام بولك ٤‏ : « إن المسلمين ف عصور الانحدار الاجتاعى 
والسیاسی والاقتصادی » کانوا بواجہون خظر الابادة کمسلمین › ول 
يكن هناك مة أملفى نشر الدين . . فأصبح جل السلمين › إيقاءجذوة 
الدين مشتعلة » وهذا لا يتأتى إلا عنسعم كل التيارات » وإغلاق كل 
الأ بواب . . فاغلاق باب الاجتهاد لم يكن لتوم اكنال المعرفة . ٠‏ بل 
لنقص العارفن .. أما لو توفروا › وأمن المسلبون خطر ضياع الدين- 
فليفتح على مصراعبه » فا من دين عرض عل التفكير مل دن 
لد فة ن امات اران وان اغا ا 
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1 أص.___دفة 


والصدقة فى الاسلام لاتحمل هذا المعنى الذى | كتسبته فى عصوو _ 
الانبار » وكان الوالى للرسول والخلفاء فى عصور التألق » كا إرصفه 
اك مون :واخ اة ى أغافا ردا عل راا في 
ضرببة تؤخذ وتوزع من قبل السلطة » وليس فما الإحسان الفردى 
أو المذلة الفردبة » لما لاتم بين فردين » ١ل‏ عبر جباز الدولة  »‏ 
والأبة تقول : , خذ من أموالمم صدقة > . . والإحسان التسولى“ 


لا بۇخذ . ۰ 


آما عندما انبار الجتمع الإسلای وت دوا غ اد 
اقفر أء م لعلو م ۾ فى أء وال الاغنىاء » فقدتحول الققراء الى متسو لين» 
والاغنباء إلى متصدقبنعسنبن . . وفقدت‌الكلمةمضمو نما الاجتاعى» 
وتلقما أأسنشرقون من ءعصور الانہہاز اہتحد دوا عن چ امو لين 


ف دان اصرف فره رسو ل الله اأصدفة ۴۳ أرق صورهاً آنا : أوساخ 


۲0۹ 


الناس » ويقرر أنءاليد العليا خير من اليد السفلى » وأن العمل خر من 
أن يسال الرجل الناس د أعطره أو ٠‏ 


اا ال 


فإن الاسلام بكر أى تأثسير مادى له » «وكذب المنجمون 
ولو صدقوا » . ٠‏ د ولا يقلح الساحرون » .ومام بضارن به من 
أحد إلا بإذن اله » . «وتعلمون ما يضرم ولا بنفعم ولقد علموا 
ان اشتراه ماله فى الأخرة ة من خلاق ولیس ماشروا به أنفسم 
لو کانوا بعلمون » . « ولا يقلح الساحر حت آنى ٠.»‏ ' 


فا لحر موجود› وما زال عارش حی إلأن وموقفالاسلام 
هته منه بعلمنا آن لاتأثير له علينا » ولا وستطیع ساحر أن يضرنا إلا باذن 
آله . وهذا جا نب راع ال5 مان بالقدر ( فان[ عا ننا أن الضرروالنفع 
من قدرأت الله وحذه › جعلنا لا شی ی ہدید من جانب ساحر 
أو مشعوذ » وعندما بؤمن الانسان فى الجتمعات الى تومن بالسحر 


وقدر الله هذا اسقط سبطرة السحرة عله ء 


أهذا قدر بلءد ندعو للاستسلام ٩‏ ! 

فالقول أن الاسلام ومن بالسحر › وأن هذا الاعان سد ایت 
على العقلانمة اللازمة لقيام الحضارة الد ية > هو قول ينضح جلا . 
هلا الاسلام ومن بقدرة السحر علىشل إرادة الانسان أو تغبيرقوانين 


Y۰ 


الوجود . . ولا فى التاري الاسلامى مظبر بعزز هذه الشبة › وأ كر 
من ذلك ما من عاقل بقول بامكانة وجود حضارات عقلانية وأخرى 
لا عقلائية . . لآن شرط قيام الحضارة » بل شرظ وجود بجتمعبشرى 
هو سبادة الععلانة > ولو دون أن تسمی اما . .ولا کن أن بی 
اناس ا وإشقواأ طرةا ويفسجوا اا > أ عنطق عفلانی 4 
وبتسلم فعا لبة القوانين المادية لأوجود. ٠‏ 


وإذا قورن الإسلام بأىحضارة سبقته كان حظه هوالاقل من حجم 
الخرافات والمعجزات . . بل تستطيح أ تكون مسلا صادقا إذا 
نكرت كل المعجزات إلا القرآن والوحى . ولاشك أوائك الذين. 
عرفوا كروبة الأرض وقاسوا قطرها وع.طبا واكتشفوا أن الضوء 
يصلل إلى العبن فتراه وليس العكس !.. م وضعوا قوانين التطور 
الاجناعى .. لا شك أهم كانوا زهرات حطارة عقلانية من الدرجة 
الاولى .. وما من کتاب مقدس ترددت فه كابة العقل ومشىتقاته مشلا 
جاء فى القرآن ٠‏ 


ولك ٭ ٠‏ 


فا بعد فى هذا الكتاب حجة اشتراكىة » ولاكشفا جدداآ ف 
الإسلام . . ولكنه يقدم صورة حديثة لأخر عاولات تقد الإسلام 
للعقل الغرنى . . وحى لو فرضنا حسنالنية فى كاتبه .. فأنتا نقول إنه 
ما زال بعيدآ كل البعد عن فم روعة الإسلام وسر عظمته وخاوده .. 


۱ل 


SI’ 


إبوذر .. والحى المر 


2 


ك ا من دراسة أن تيدأها وأآنت موقن أنك لن تعط. 
علا يکل دفاتها : . وقسلم قبل الدرس أن ہا من الاسرار ما شاء 
الته له ألا يعرف › ومن ا ءات ما ستحبل على عقلنا البشرى. 
ن هذه المرحاة آن بصل للل ما تومیء إليه . . | ا 

وحسہك من شخصبة تقوقن أا أ کار من أن حټذی › o‏ 
على اومن با أن بسلك سبلا سلکته ھی » :وعاشته حا » ووعاه. 
تاریخ بكل دقائقه . . 

ت د کی کی اد e‏ 
قدر صارم لا مرد لہ › برسم خطاها › ویوجہما فی طریق : « مشی فه 
وحدها » وتوت وحدها » وتبعث يوم القيامة وحدها . 

حسمك من داعبة إلى نبل ماتنى الانسان › بعرف أنه لن بتبعه 
أحد » وأنه سبأتى يوم القيامة أمة وحده. . علي طہره وطهارته » على 
صدقه وإخلاصه . . على ما مى للناس من خير . . لن بتعبه أحدء. 
وان بوم القيامه أمة وحده . »م 


6 


عاهد خليله على أن قول الحق مهما يكن ءرا. . والمحق دإما 
حر.. ولكنه‌كان تخير أمر الحق » وختار له مر الالفاظ والصيغ .. 
را عهده ليله > حی اہی بەالامر إلى أن قول ف تفجع : « قول 
لحت لم ببق لى صديقا . ٠‏ 

ولکن قول الح » جعله حبمب كل الاس » تى الذين ضاقوا 
به » ويدعوته . . احتفظوا له عکانة عاليه من الاحترام والتقدر .. 

فكلنا حرم المثل ونتطلح مشدوهين إلى الكال ..وغالستنا تعب 
امحل والكال .. ولكن ليس من طبيعة البشر أن بصادقو! الكال 
۔وأن بعایشوه ویرتبطوا به .. فالکال دایما لقاب عيش وحدا 
ى أعالى القمم » ولكن الزواحف تتعلم الطيران من تطلمعبا إلى 
ذلك الوحبد المنةرد فى أعالى القمم . . فلسنا مطالبين بالوصول إلى 
القمة .. ولکیبالتطلم الا تفبت لنا أ جنحة» و تخةق‌قلو يتا وكاننا نطير 

امأ هو : فیمشی وحده .٠‏ ووت وخده . . وإعث بوم القيامة 


آ ا 0 


۲ NY 


عرفنا أور ذر ةسه فقال : 


« خرجنا من قومنا غار . . وكانوا علون الشهر الحرأم ٠ ٠‏ » 

وهی قبلة كانت تقطح الطربق على الةوافل عل طربق اابحرالاهر» 
کان آبو ذر تفه بقطع الطريق » عل فرس اه أو على قدميه كانه 
السبع › وبعد ما سل استمر ى قطح الطر تق » ولكن على قوافل 
المشركين وقريش . ) 

فقسلته خارجة على القأنون بأوسح معانه › لا تعرف ا تواضع 

عليه كل العرب » بل تستحل الشمر الحرام » أى تستحل القتال والقتل 
ى ذلك الشبر الذى اتفق العرب على وقف القتال فه › حى أن المرء 
جحد قاتل أبه › فى هذا الشر » فيكف بده عنه . . مادام قد اعتصم 
منه بالشېر ارام . 


وهى قببلة تقطع الطريق » وأبو ذر تضسه قاطع ظطر بى 4 وقطح 
الطر بق عند المرب فى هذه الفترة بالذات » له محنى مختلف عا كن 


۳Y 


أن نفهمه تحن الأن . . بل إن قظع الطريق عادة يقترن ينوع من. 
الثورة » أو إن شتنا الدقة : « الرفض الاجتاعى » . . الاحساس عق 
ماف بمتلكه الآأخرون . ٠‏ وتفضيل أن بؤخذ هذا الحق بالقوة 
لا يالىۋال . 


والصعاليك الذين كان بثلم « عروة بن الورد »كانوا بقطعون. 
الطر يق لأخذوا من أموال الأغنياء مامكفمم ويكن الفقراء . . 


وحق انتزاع القوت ميدأ عريق فى البادية » ومنذقرون لاحصر 
ها » فرض الاعراب حق الضيافة . . وأصبح الىكرم فضيلة [جبارية » . 
تأصلت حى أصبحت غريزة عربية . . فللضيف ثلاثة أيام » فرضا » 


والفضائل والرذائل هى ف الماية قوانين يسنا الجتمع من أجل. 
اظ عى وجوده › ولاس بأالضرورة أن تکون الفضائل والرذائل 
أو اقبال الناس على الفضيلة أو الرذيلة متجاوبا ومنطقا على احبتاجات 
اجتمح . ولكن اتح الذى إعيش ويقوى على مصارعة قوى 
الفناء » هو امجتمع الذیء نحت من احتباجاته قوانین الاخلاق , ۾ 

e‏ ااصحراء » الذى تتعلق حياته عوقف أول واحة 
لستقبله بعد رحلة مضنرة » يشرف خلا لما على الموت ألف مرة. . فان 
كانت اخلاقيات الجتمع هى الشح والبخل وكراهية الضيف ٠»‏ فسبتوت 
هذا المسافر: ... وسموت أهل الواحة يدورم .فى أو ل رحلة مم 


۸ 


ييضاون فما الطريق . أو خطون الموازنة بين استعداداتيم 
ا 


حت لسحرر الرجل ع اا بِضىف ف a‏ الماصفة 
الماردةا ۰ 


ويوقدون النار فى أعالى الجبال بسترشد با البدو فى الصحراء › 
وتېدی إلا › وأء القوافل الضالة .. فجدون الدفء والاء والقوت؛ 
حی اوت بضالة نيرام . . ويتفاخرون بكارة غشيان 
الضيوف" .. حى تصبح بیوتہم کالفنادق ! 


وإذاكان كرام الضيف يصبح خلقا نبلا من جانب المضيف 
جر ص عليه كواجب مقدس » فانه يتحول أيضا عند الضيف إلى حى 
مقدس . . العار كل العار فى آن حرم منه . . بل له المت كل الحتق 
فی أن بطالب به » ٫ل‏ وأن تترعه بالقوة . . وکثیرآ ماکان البدوی 


)١(‏ والریح اغلام ريح صر 
ان حات فا فا ت خن 
(۲) قوم اذا اتيج الأضياف كلم 
قالوا لأميم : بولى على النار ! 
(۳) بغشون حتی ما تهر امهم ) 
لا بسألون عن السواد المقبل 
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غير فى الجاهلية مطالبا عق الضافة » منترعا حق ألةسرى .. 

وق الاسلام » شرع الفقباء » حق الضيافة ثلالةأيام [جبارا . . 
قال الاما م ابن حزم د الضيافة فرض على البدوى e‏ والفقه. 
والجاهل › > دوم وليلة » ميرة وانحاف » م ثلاثة يام ضبافة .إن 
ر ألوأجبة › فله اخ ذها معا لية > وكەف ا ۲ ویقطی. 
له مذلكڭ . 


ا کی من 2 r^‏ 
الضبافة ٠.‏ » 

لاحظ انهم هم الذن بطليون » ولك نتفممبا جبداً تضبل انك 
تطرق بيتاف الزمالك أو الروشة أو أبو رمانة أوالسالمية أو الاعظممة . 
٠ ٠‏ وتعلن لاهله أنك ضيف . . وتطلب حةوق ااضافة ! 

من الم کد آن الحدیت سیتتپی ف مركز ال رطة و ن 

کل القوی والقم ضدك » : 

« وروض الأعراب أن إستضي فوأ 'لانصار ا الانصار حم 
يالقوة > وارکواف ممم [صابات « استطيح أن صفيا انا فطع 
طر يق صرح . . وف قأنون العقوبات اما سرقة بالا كرأه . . 

« وحجاء ء القوم إلى سيدنا مر بشكون مافعله , هم الضيوف ». 

ولك عمر يقول  :‏ تمنعون أبن السبيل » ما مخلق اله تعالى 


۷٠ 


الاوى عله ¢ ° 

وآقر عمر سلوك الانصار »فى انتزاعبم حقيم عا تخلقة الله > 
يالقوة الدأمة 1 

تستطيع أن تقف طو يلا عند هذا الميدأ الصارم بعلنه عر . 

إن اله خلق الرزق فى ضروع الابل .. 

إذن ليس لحد أن ينع أبن السبيل من مللكة الله . . 

بل إن ان السیہل أحق ہا من صاحما » أو کا عبر د عر > بدقة 
تادرة : و الثاوى » أى المقيم عند الماء » فكأنه أنكز ملكته اها . . 
وفستطيح أن نستخرج من هذه الواقعة ماشئنا من اشترا كبة أو 
شمو عة او ملكىة عأمة › ولکه استخرأاج بعوم عي ألتعسف › مہما 
يدا لفترة من‌ألو قت انه خدم سيا سة أو يدعم مدا ۾ » ېر أنه لا لستقیم. 
مع وجبة النظر الإسلامية .. بيغا ينطلتق منطق عر › من نظر ةالإسلام.. 
نظرة العرى لحت الوجود . . حق الحياة . 

مر لوسمح أن أحدا اتترع بالقوة درهما من أحد أسواق المدينة 
لقطع بده ( أو صله باعتباره من يسعون فى الأرض فسادا e‏ 

ولكن عمر الذى أعن العبد من الحد » وأوشك أن بزل العقو ب 
اسمده الذى حرمه . . ورأى أن ظروف الجاعة تدرأ إقامة الحد . . 
م الانصار أخذ مم بالقوة 4 

إن النظرة الإسالامية تردالامور إلى عاملين . . 
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» الأول : هو ملكة الته المظلةة للكون . 
ه الانى : موحقالانسانن ال مياة » والاستمتاع يذه الملكية. . كل 
“الناس على السواء . . فكلنا على درجة واحدة من القراية لله تعالى . . 
فليس لاحد آن ختص بإرت خاص » وعرم الناس عا خلتق اله . 
إن ارتباطالملكية بالانسان امالك »› لاو جود له فالتتكالاسلامی 
ذه الحدة » وهذه الفردية الى نجحدها ف العقليةالغر وة حى عندماوصلت 
إلى الاشترا كية » فبى قد وصلت لها عبر تقديس الملكة ! .. ماركس 
أجبد نفسه فى إثبات أن الطبات بنتجما الال » لرر حق المال فى 
'امثلا کا !1 . .. 
الاسلام القضىة ف بساطة ويسر ٠‏ وعنطق بتخطى 
كل طبقية .. 
فاته بخلتق ما فى الضروع للا ونبارا . . فليس لاحدأن يدعیحق 
ملسکمته . . فالکل عیید . واه هو الالك . 
والاولوية هنا للمحتاج . . ولان ابن السبيل هو الا كش احتياجا 
فو الاولى والاحق le‏ ق ضروع الابل . ی e‏ الذى برعاها 
وتةظ ہا ... 
هذه هى الخلفية التارعخبة عند العرب الذين خاطمم القرآن : 
< والذين فى أموالمم حت معلوم . للساثل والحروم». 


YY 


حق معاوم : 


نه شىء تاف کل الاح :لاف عن اأص دةة وار e‏ 
والىكرم والاركة . ) 


حى معلوم 


والحتق إن لم تعطه ‏ فلاناس حت أخذه وإجبارك عل أداء الحقوق 
لاهاہا . e‏ 


هؤلاء قول القرآن : , خذ من أموامم صدقة تطورم 
a‏ 
سو لى ٠.‏ ) 
کل مأ ھا من وة و[جمار مشروع ( لەس وا ولا مته ۰ 


رن 
و لے . 


بشہدوں أن لا Ya‏ الله 


ومذ الفم أحل أو بكر دماء الذين 

وأن دا رسول الله » ؤقیمو ن ااصلاة > وعنعون الزكاة . 

) ورا کا نت زداثاق الا ف ات الاسلامية | 

هھ تصور الرَکاة سلو اختماريا » أو جرد ضر دة تغْى ا طرية. 
مدخو ل الى تتجاوزها الآن بکثیر . . 

WO 

( م۱۸ - الق المر ) 


إن الزكاة غير ذلك .. وفرضما على رأس الال لا عل الدخل أو 
الأرباح ليس اعتباطا . . إنه تناول لذات حق المكية . . تأكند 
لاشتراك المسلدين جميعا فى ملمكية ما خلقه الته لبلا ونبارا. . 
علو“ حق الحياة على حق الملكة مدأ من مبأادىء الحاة العر ية :.. 
وهذا المبدأً مسكنناآن نضع يدنا على لبط الأول منه ف نسح تفكير 
ای در ن 


ولنعد إلى قصة إسلامه : 
قال .: 


« رجت أنا وأخى أنيس وأمنا . فنزلنا على خال لنا فأكرمناا 
خالنا وأحسن لينا » غسدنا قومه . فقالوا له إنك إذا خرجت عل 
أهلك خالف إليمم أنيس » . 

أى اتهموا انيسا بعلاقة مامع زوجة خاله . . 
ی مرت تاک زه د E TEY‏ 
الناقة ) فا حتہ لا عل » وتغطى خالا شو به عل سک . . فانطلقنا حى 
نرلنا حضرة مک E E‏ فأتيا الكاهن, 
ذکم لا نیس ٠‏ ااا بطر متا ولا عا ۰ 0 

4° کر.‎ ١ الذی‎ TE ON 
أن تعلل‎ EE › ول>. ن آباذر ما کان ليغفرله حتى جرد الشاك باخلاقهم‎ 
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رأن الناس يقولون .. فان جرد الاستاع إليهم » ونقل حديشيم ٠.‏ 
مرفوض فی صراحه آی ذر ن فرد عله کرمه › وقطع علافته به بک 
وضوح وجلاء .. وترکوه وقد غطی رأسه شوه وانخرط ف البكاء « 
مدر بشاعة ما فعل ب .وفه إذ أساء الظن e‏ > ودفعہم إلى ردضیافته 
ى القطيعة .. 

وما أن و صلا إلى مك » حى لستغفل ا 
بعکس ماجرت به العادة من استغةال الحضرى . !وراهنه 
على ناقته ويذهب به إلى الكاهن » وفى روابة أن نيسا ظل عدح 
الکاهن حى حك له » وعاد لای ذر و اء أمه الزيى ءل الناقة الواحدة 
الى ذهب ا . ! ۰ 


وعک أو ذر قصة إسلامه : 

و صلىت اا ابن أخى قبل أن ألو رسول الله صلى اله عليه وسل 
ثلاث سنین . . قلت لر ن ؟ ( ابن آخيه ال . . مى تصلىوأات تقايل 
ل إلى اه ) قال أ و ذر: لته .. قال فأن توجه . . قال 
أو جه حیٹ بوجی‌رن » أصلى عشاء حتى إذاكان من آخر المیل القیت 
کانی خفاء الثوب ) ۰۰ حی لاي . فقال نس : إن لى حاجة 
Se‏ فا کی e‏ ڏھب ۴ رطا > فلا عاد » قلت له ما صنعت ؟ قال لقہمته 
رجلا 5 عل ذلك ... ) 

اهل ا ذر : « رجلا عك على دينك»› لشن :ان 
با ذز على دين الرجل الذى كه . . يقول أبو ذر : « يزعم أن أنه 


Ve 


آرسله . .قلت ما بقول الناس › قال بقولون شاعر ۰ کاھری . . 
مار 2 وکان أ ناس اة افر اء قال ناس أقد معت قول الكہنة 
فا هو بقومم . . ولقد وضعت قوله على طرق الشعراء فا وجدته 
شعرا . . والته إنه لصأدق ولم لکاذبون . . قال قلت فا كفی حى 


ذهب فأ نظر . . ٠‏ 


وتأمل علاقته ,أخبه . . « آکفنی حتی أذهب » .. وا ھی هنا تعی 
فاتیت مکه فاستضعفت رجلا منېم » فسالته أن هذا الذی تدعو نه 
الصانىء . فأشار إلى وقال الصايء . . فال على أهل الوادى كل مدرة 
وعظم ) ا لواعلہه ضر با بکل ماوجدوه فی متنا ول يدم ) نأررت 
هخشا على › قال فار تفت <ین ار فعت کانی مب أ حر ( أ یکا نەالنصب 
الذى بذعون عليه من كثة ما به من دماء 1( قال فأ ترت زمزم فسات 
عی ألدمأء › وشر ات من ما ( ولتت ا l‏ أن أخى اين ما دين 
) لہلة ووم مال طعام زلا ماه زهزم اسمتت حی ت کسرت عکن ی 
وما وحدت على کدی سکف الجوع ) آی ۾ ڪس بای أ للجوع ) 
فہذا هو طعام اابدوى قاطع الطريق . . فكيف به ذا أسل؟ ٠‏ 
لز هد فه کان‌طعا 7 وزکاه الإاسلام أوفل إن الرضا ا لکفاف 
ف البادية الفقيرة أصبح بالإسلامزهداء والرحاء يتدفق متحديا كلقناعة 
متحنا کل زهك . | 
e aOR‏ 


۲Y 


عجرد الأرادة فى اغخاذها » بل هى رة استعداد فطرى فى الإنسان » 
وأفوأها مأ ادف هذه الذطرة وأتةق معا »وأضعةما ھور ذلك الذى 


ويکل أو ذر : 
فيا أهل مك فى لملة قراء » لا بطوف بالبوت إلا اس آتان . . 

تدعوان أسافا ونائلة ( وهى صان من آلمة العرب فى الونةء قبل ألما 
انا لر جل وام أةا ركا الفا حشةنالكعبة فسخاحجر ن فعبد هما العرب) 

والمرأتان مستغرقتان فى العبادة » ومناجاة الاله والاهة . . بكل 
جلال المناجاة » يقتحممما بو ذر » فيفزعہما بأبشع ما عكنأن تفزع به 
اص أة . . والمراةالعاندة بالذات . . وفى مكأن تعبدهاء وخلال مناجاتا 
ونی ا عقیدتما » وبين دی إا شخصيا . . 

بقول أو ذز . . فأتتا عل فى طوافمما .. فقلت : وأننكحا احداها 
الأخرى !» ) 

و»دو أن المرأتين تظاهر تا يعدم الماع لا غاا 
من أن بصدق .. فعادتا هة أخرى تطوفان حى وصلتا إله وها 
تناديان أسافا وناثلة .. فقال او ذر قولا اشد غلظة » لا عكن 
لكاتب معاصر أن بذكر ألفاظه » ولا بترك اسامعه أو سامعته خرجا 
لتأويل أو ادعاء شبهة فى الفهم أو مالا للاعتذار عن قصد قائله ... 
وفانطلقتا تولولان وتقولان : لوکان هنا أحد من أنفارنا.. ١‏ 
فاستقباہما رسول اله وأو بكر وهما هابطتان » قال مالکا ؟ .. تالا 


ا 


#اصانىء بين اللكعبة وأستارها . قال: ماقال دكا؟. . قاتا إنه قال لنا كلمة 
3 الفم 

وخا رسول أنه صل أله عليه و سلم حیاستلم الجر وطاف ا بيت 
هور وصأاحره ْ صل ولا ونی صااا ره قال اودر فکنت أول من 
اه بتحرة الإسلام .فال فقّلت السملام عاك بارسول أله .. فال 
وعلىك ور حه الله .. ثم قال من أنت : قال قلت من غفار . »° “۰ 

وهنا واقعة لا أظنا قد فسرت حتى الأن - فى حدود علمى ‏ 
.و أاست بالذی زعم ی ای م م تعرفه الأوائل إ! .ول أدری هل 
استوقفت أحدا بغير ما أوحت به عبارة أى ذر وهو عحاول أن يسر 
ردفعل و غفار « من جانب الرسول a‏ 

يقول أبوذر أنه لما عرف الرسول يتفه : « أهوى الرسول بيده 

وھی حرک پاتا الإنسان عندمارتذ کر اما »› أو ععى أ صح عزدما 
وک ر ماص آو دهش ام کان عنده مله حر .. ورعا e‏ 
اه هذا ار وکن الااحری ب ت وکر ھ ( دھهغا من وفوع مأ 


ډعر و a‏ 


ابو a‏ ایی ت | ا 
1 وذهہت آخذ ذه ( فقدعی صا حه ) آی ردآی او کر ) nk‏ أٌc‏ يه 


هنی ؛ م رفع ا “فال کته فلت فد كت ها »دد 


TVA 


ن عشره (٤‏ قال من کان بطعمك + ال قلت ما کان طعا ملا مأءزمزم 
افسمنت حى ° HURE‏ 2 اید مل کدی مخفا جوع ۰ . قال 
ازا مارک إا طعام 


اذى أدهش رسول اله ؟ 

آهو [مان رجل من غقار ؟ ) 

لا . . رسول الله بعل أنة جاء لأناس كاوة . ٠‏ وعد أن حأدثمعه 
"از سله إلى قومه E‏ للاسلام 7 کان قوم أسرع من إسلام 
غفا أل نصفمم » وأجل نصفمم الأخر إعلان اسلامه حى صل 
إلى سرب (السبتة).. 


ا ا لسرأ لا غر اة فه ولا چب ه۰ ورسول انه کان 
ا لاحری به أن دهش إن كان ٠ة‏ دهشة ‏ من هذا الذى آمن قبل 
الي 5 ل من الذی عه مول السلام عك بارسول أله › 
نحق قبل أن بدعوه النى للاسلام . . ولعله الصحا الوحرد الذى سعى 
df‏ الاسلام وما سعی له به فی ذلك الحين . . وهو کان خامس 
وجل ٠‏ کا E‏ 


Fe‏ غېړر غفار وأخلاقبا ن الذى ع ال رن ا 
يده م ا فى هذا الوضع فترة من الوقت استغرقت عاولة ى ذر 
الد خإ ل » بان برفع ید النی ویشرح له الأمر » ونهى أل بكر له ٠.‏ ثم 
الاحظ قو لآ ذر » ˆ وکان أعل به می ۾ ی أن آبا بكر e‏ 


۲۷۹ 


الذى فممته آنا ( أبو ذر ) وعرف أن هذه الاستغراقة لغير ما تومي 


أو ذر a‏ أنه مأ من شرح هدمه بږددها أو زيل مسیباتما!. 


ولو کان الامر ما ظنه أو ذر لكان مة تعايق من رسول اله عل 
غفار .. و کان عرونا من خاق رسول الله وهد ره صلوات انه عله 


نة حمد وشكر لته تعالى أن هدى غفاراً . 


ولكن الحدث اجه عدا عن غفار ۰ ول اعد إلا إلا ف پابة 
المقاء عندما بعثه رسول اله إلى غفار داعيا للاسلام » وأمره باليقاء 
هناك وعدم الحضور حى ينتشر الاسلام ويهاجر النى . . بل إن أباذر 
0 بعد للبی بعدها إلا بعد أن‌اجتاز الاسلام مر حلته | حر جة (إعد غروة. 
الخندق ) . 

ونلاحظ فی الحدیث آن رسول انه لم بعلق بشیء ولا قدم تفسیر؟ 
لحرکته هذه » ولا سأله أو ذر . ٠‏ ولا ندرى أفہم من استغراق 
الرسول٠‏ ونمى أى بكر له عن التدخل » آنه موققف لس له أن سأل 
عنه ۰ أم صرف بإرادة منإصرف القلوب كف شاء ؟ ! وبإرادتة 
نقساءل نحن اليوم . . ما الذى أثار ب رسول الل ؟ 


سؤال لست أزعم أن أحداً ملك أن جيب عليه . . ولكنتفاصيل 


)١(‏ لاخط ‏ أيضاً الأسلوب الذى بأ إليه أو ذر فى توضيح موقفه » فيو 


A٠۰ 


الد رث تو خی أن li‏ من الساء كان عند رسول ابه عن ذلك القادم مز 
غفار . 

فا ف 

اله ورسوله عل . . 

وتفسير أستاذنا « البى الول » لحركة النى صلى الله عليه وسل 2 
و مستعظ| أن يآتى من تلك القبيلة من ر غب فى الإسلام وهو ما بزال. 
يدعو إليه سرا .»٠.‏ 

وذلك استنتاجا من ظن أل ذز : م فقت ف فی کره أن ات 
ا ۰ 

ولکنه استنتاج غير مقنح > فی على ظن حد بت به ابا در نفسه 4. 
ول يقم الدليل على صحته . ٠‏ 

فالنی ۾ يكره أن بنتمى أبو ذر لغفار » بل أرسله إليما» وسرعان. 
ما أسلمت غفار ودعا النىلغفار ( غفار غفر الله هما ) . .ثم إنه لاصلة. 
واضحة بن التفسير وما دار علد ای ذر » فو لم مَل : دهش النى 
لای معت بالإسلام . والدهشة نا بفترض وما ان ` مرج ارو 
والرضا . . فيذا اللونمن‌الدهشة لم برد فی ظن أن ذر ولا استشفه . 
ولا لاج اور سول ل ا ا اونا ٫أخذ‏ مده 


سر وره ! . 
والر سول لو دهش ٤‏ وأستعظم إسلام غفار عل بعدها ْ ود ابه 


۲A4 


االعهد بالإسلام » كان أول قوله : والمداته» أو سبحاناته » أوماشاء 
"اله له أن يبدى من علامات الرضا . . وما فى سلوك النفس أن يضرب 
آلإنسان جه يده » 2 بطر ق رهة دا لش دى ما رده :ااه 
ليل انتشار الدعوة ومسارعة القاصى إلبا . . ہو موقف ليل 
الا استغراق وتأمل ! 


قد يقال أن رسول اله أشفتق آن بذيع أمر الإسلام قبل أن تيا 
-ظروف الجاهرة وما عط مأ من مكأره وصعاب . . ويعزز هذا 
التفسير أمره لى ذر بأن يذهب ولا يعود حى يتشر الاسلام . 
و لكن يعترض على هذا التفسير بأن رسول اله كلفه أن يدعو غفاراً 
للاسلام » ولو كان هذا التفسير يح » لكان الأحرى أن بأمره 
کان اسلامه حی بأذن له e‏ ھعنی تسکافه ندعو ة ة غفار الاسلام 
آن تسل قبيلة بأ كماما على طريق الةوافل فتش-ع الامر أضعاف 
la‏ يطح ر ذر أن يغعل وحده › #رسول اله دعاه إلى الجاهرة 
ا لاسلام والدعوة له .. ولم يعلق رسول اله ولاسآله کف علبت 
الاسام » فاللقاء کان فی مک › ومک کلہا کانت تتحدٹث عن الاسلام 

حت آن آخا آبی ذرعاد ينبأ الرجل إلذى هو على دين أف در . !وحی 
أن المرأتن لما عتا قدحه فى الاوثان ء رار اتات 2 
“ن المستضعف ما إن سأله أبو ذر عن رشول الله فى المدينة حى صاح 
هذا هو الصانىء وسارع الناس الذين نوا على عل سايق من هو 
«الصابىء وما يدعو إلبه » وكانوا قد اتخذوا موقا بالفعل منه › 


YAY 


سو هن دعوته ؛ ومن :ھی إلله » عبروا عنه فى شكل الاحجار 
حوالعظام وکل ماتناو لته ا 


وا لا سلام الس ا .. وإسلام آى درف فی مک لایعی را لحتمية أنه 
۔ عرف 0 غفار . . ومعرفة ة غفار ره لاعت مدل ولامدهشه ای جل 
تن بضرب الرسول جنه بيده » ویتوجس آبو ذر ‏ ویفیم آبو بکر؛ 
دو مدر ر شه 4 الأحظه ومعى أ سی رأف الرسول ( وبوشك أو ذر أن 
وان بسر ٫طر‏ مته › ىكه أو بكر ( › ويدرك أن در ان الاس 


۔غبر ما ٫ظن Sn.‏ بعرفه › « لانه کان أعل بصا حبه ¢ ° 


كل ذلك جعلنا نقول ‏ طامعین فى ا و ان 
ذلك اللقاء ما کان آول ء علم رسول الله صلى انه عليه وسل بآم القادم 
من غفار . . أو أن اللحطة 1 امغر با ذلك اللغاء بل لہلہا متحت عن 
رؤی لطت at US‏ 


اله ورسوله آعل 
ا ققبامع رسول الت الى مٹزل آیی یکر حیٹ اکل من زبیب 
اطا * رفا . 


قال : » وان ذلك اقل طعام أ که ) رول e 1o‏ مر 
وصوله ! ) تم غرت ما غت ۽ ت اتيت رسول ات ری ر 
E‏ ذاتٰ غل ولا أراها إلا ورب j0‏ 


زت ۸۵~ م عی قومكٰ عەںى أله ان بقعم | بك اجر ەا . 


AF 


ا لا e ٤‏ ل مما TS‏ 

وان أبا ذر قد وق ذه السيعة أشد ما س الوفاء » ۸ا کان 
خشی ی الله لومة لاتم . . وکان قول الحق مرا ۰ ہل کآس مانکون. 
اجى ويكون قوله . 

يفول : و فأتلت أ دسا ) أخاء ( وال مأصنعت وات OT‏ 
8 ؤل الت وصدذدوت e‏ قال ة ما رع dı‏ عن دينك 0 وای قدا سلہت 
وصدقت › اتنا أمنا فقا أت : مانی ر ع dı‏ عن د ¢( انی 8ل N‏ 
وصدقت > وناور li‏ ہی 3 |i‏ قومنا غمارا فاسل ادبم وکان ۇم ېمان 
ر حصه ه ألففارى وان E‏ 

لاحظ أن أباذر هو الذی حمل e‏ فومه » ودخلو| الإسلام 
يدعو ته . ۰ م هو لامب ف صلاتهم . . وتذ کر كف أن رسول أله 
رفض أن وله [مارة . . فأأر جل ما 6ن J‏ ی لقادة a‏ وإلاماقاته 
أن وم مسملمین دخلوا الإسلام عل يدره. . 

نى فصة اللعاء الأول من ومون أله وأ ذر. . وهو لقاء 
کشف لا عن خطوط ما ممكن أ ن سمه ا الخلاقة والنفسية 
أشخص.ة ا ذر . 


ه٠‏ فيو قاطع طريق من قبيلة تستحل الشهر الحرام . 
۾ وهو بصل له قبل أن يسمع بالإسلام . 
© فان مع به شد الرحال إلبه مؤمنا. 


YAS 


۾ وهو عنہف فى ر ا غلظ فی نقده ها . 
۾ ثم هو لايعيش إلا على الماء ٠٠‏ يوما . 
ي ثم ذلك المقاء العجيب .. وإطراقة رسول اله . 
۾ فاذا شام عه رسول الله إلى قومة ودعاه ألا إعود حى 
فشر لالا : 
ثم لانسمع عنه شيا » ا می من مك إلى المدينة 
و حارب اارسول و تصر ف ادر م ثم زم فأحدو؛ نال منه‌ا اشر رکون» 
کے ما من أحد والندق من غزوات وأزم‌ات وانتصارات .. فغزوة 
ا لخندق حت ؤل المسامين من رين أندمم ومن حلمم > ومن فو م 
ومن تتم .. ثم صر هن هزم الأ حزاب وحده . 
وبعان الرسول تحول الإسلام من الدفاع إلى اهجوم :د لاتغزو؟ 
راش دمدها .. بل أنتم تغز وما › . ا 
وود أبو ذر لنظر من جديد فى مجتمع المدينة .. ويكون المقاء 
االثالى » ولاعخلو من نادرة .. فاته اا جاء إلى رسول اله .. تأمله 
الرسول وقال و نت أبو نمل > .. والغل والذر مترادفان فى العرية» 
تال: آبو ذر بارسول الله ! .. 
٠‏ كيف كانت صحبة آدذر برسول اله فى مجتمع المدينة » حيث کان 
بجرى [عداد المسلمين لبناء دولة الإسلام .. وحبث كان رسول اله 
خر من لعرف‌معادن اا رجال » وآقدر خلت اله عل أن يكلف الرجل 
ما بطق .. | 


‘YA 


کان لای ذر iie‏ خاصة عرد رسول أله › عير عنرا نو در بھلہ۔ 
بذاك اللةب الذى كان سحدث به عن الرسول لاختار غیره 

6®» خلمل»‎ Þ 

وکان رسول أله بیندیء أا در دا حصضر › و تفده ذا غاب © ® xl‏ 

وود زوی ھ__دا أو الدرداء ألذى اھ طدم يه أو دز اغف 
مايكون الصدام کا رئ ۰+ 

ووم غزوة مؤتة عندما ظن المسلبون أن أن آبا ذر قد تخلف . . ت 
خا عشی وحده قال له ّ أت أجل قول اسمعه جندی من قأئده. 
ومسل من نه : إن كنت لمن ز أهلى على اما . : وص لوأت أله عله 
بعتبره من أهله a‏ علبه خلا . 

۾ وقال رسول اه ٠ن‏ بلةانى على الحال الى أفارقه عاما . . قال. 
أو ذر : آنا بارسول اله . . فقال عليه الصلاة والسلام . . «صدقت». 
م التفت [لىأصعاه فقا ل: ماأظلت الخضراء » ولا أقلت الغبراء من ذى. 
مجة أصدق ولا آوفى من أنى ذر ٠۵‏ من سره أن نظر إلى زهذ علسی, 
ابنمر مم فلینظر لى اك ذز» واختیار رسول انه الآشبیه بعیسی بنمرے 
له د لته 68 فن هد اتن Ey‏ وما ۵ ¢ 
زهد من ۾ ترك لشر اعا ولا اھا وأحدا کن أ ل بلسب لون الحكي 
والافتصاد واال . 

8 اواز ان عن الدنا »> لا المخصدى ها ء. 

المتحمل لمسثولماتما ٤‏ القادر عل أن وض عباہہا ٤‏ ما فنه من حق “ 


۸٦ 


ومافه من باطل» م ينجو لاله ولا عله .. کا کان بتمنی عمر بنا لطاب. 
إمام الزاهدين العا ماين ۰٠۰‏ ۰ 
علا .ون سد رد الاصرار ع نيد عېده هذا » شدد الرضا 2 
eT‏ [ذا وف دعېده هذا ٠٠‏ « ُا قر بک جلا من رسو ل أله صل أله . 
عليه وسل بوم ااءة .. وذلك أنى سمعته بقول : « إن أقربكم مى 
اسا من حر ج من الدنیا کېنته بوم ترکته فما ا و[نه واته ما منک 
من ڪل 1 وول لش رث لی ما ری » ۳ 
فمو قد | يل لنفه خطة كله من تفي ما ارتبط بهء و 2 له- 
ما وعد به أن کون آقرت اناس ل الكل 
وزغؤل اله قد اإختاره ذا الدور وأعده له .. دور « الال ». 
الذی يبه وبوةظ آمال المحرومين ® ویروع جپروت )لكين ا 
صوت يقو لا لحن e‏ حی ولوکان ای غیر کن فان‌الد نبا تخل 
ال ظلأاتحاأنعة » وتتحدر أل الهأو رة > و مود صتا الإإنسانية ( [ذا 
ما اختنی حى صوت الح .. ) | 
طالب أو ذر من رسو ل أله ان نو صہه فقال ۽ و حب الما كمن. 
وجا اسم € 5 ۰ : 
قال أوصي قال : , لاتخفف اته لومة لام وقل الولو كان مراء 
وتال : , إن خللی عبد إلى أن ى مال: ذهب أو فضةء أوكى عله 
( ادخر أو احتجز ) فہو جر عل صاحبه حتی بفرغه فی سیل اله ¿٤‏ 


AY 


قال : و« إن خلبى عبد إلى أن دون جر جنم طر ما ذا د-:ض 
:( له مزال تزلعلمما القدم ) ومزلةء وأنا أن نأنى عليه وفى أحالنا اقتدار 
أحرى أن جو من أن تی عله وڪن مواقبر « 


وقد ازم أو ذر حرفا عا عہد له خلله .. کان رفض أن ی 
ق ميته درهما من فضة أو ذهب › بل کان بلجاً ف ما حتَفظ به مال 
لقوت عباله إلى أسلوب غريب » إذيسقدل له فلوس من غا 
ورصاص ! وهی كثرة العدد » دقل الوزن » بل لعلا أثقل LL‏ 
:فى هزان جر جهنم بوم القيامة منالذعب والفضة .. بل وأدعى للرة 
:ققد استغلما عض خصومه فی الث شام عند دعث عمان ف‌طلبه ناء عل شکوی 
معاو ية والىالشام» نغرج عمل كيسا من النقود بشقل على الر جل حله . 
فقال الخصوم : أنظروا إلى الذى يدعونا للزهد وهو حمل ١‏ كداسا 
ا ا ق ی ا ` 

- ولکنه لم يكن بالشكلى الذى' قف عند حد استرضاء النص! 
بدورانهحوله .. لاء فالحكة الى أمن ما وخلدها إسلوكه واضحة . 
الان كتناز الاموال أوتجمع رأس الال وتكدس الثروات » لاعكن 
أن يتحقق بهذا النوع من العملة » فا بنته كانت تذهب لتشترى الطعام وهی 
تحمل المنفى د قفة » ولعلالذين يذكرون الحردة القدعة» وكير حجمما 
مدرکون ک کانت عمل انته ذا ذهيت للسوق .. بل وکان الباعة ردونما 


() وعضهم الآن بابس ديلة من الماس لبجتنب حرم الذهب ! كأن ابا ذر كان 


کو سرع أن ال لذ 9 اة بالاۇ او للا !۰ 


YAR 


ورفضون أُخذ هذه ( الفلوس ) ا ا ا ا 


رغه عن قلا ومو نة ظا و وصحو به عدها .. 


فتجميح الروت لايكون إلا بالذهب و الفضة . . وا كىتناز الثروة 
فی شکل عاس أو رصاص يفضح صاحبه ورشير الشببة حوله . . 
الذين «درسون الدور الذى لعبه المعدنان ) الذهب والفضة ) فی کوان 
الرأءالية الحديثة » تمنون لو أن دعوۃ بی ذر سادت الدنیا . . بل إن 
دولا کشيرة قد حت منحى أ ذر فاك أوراق النقد ذات الفة 
الكبيرة حى لايسهل الا كتناز وتر دب ألثروات .. 

وكما الترم ,أن يلق الرسول كما تركه ‏ التزم بأن بقول الحتق مما 
کن را 
والاصل ف الحتی أنه ص . . ولکن أ با ذر کان تخیر أ ص ه .. وهو 
الذی اقترح عل امین عابد تین أن تزوجا ہما مما ؛ فا کان 
خير الالفاظ . 


تأمل لماه لقا سی u‏ ۵وی ا رى . 1 او موی صحای 
جلہل ¢ بقل ى ذر فعا نقه فی عة الرواد وشوق اعم ا 


فالا : ( ملا ب خی ھی ) و تفع او ذر ۴ عزف وغاطة فالا J‏ | دعل 
عل !لست خی منذ تو لت ( - 
فهو برى أن تولى السلطة بطح الأخوة » وأن تولى الساطة فاد.. 
وهى نظرية قاطما بعده بأ كش من ألف سنة ستيوارت مل . ( كل ساظة 
فساد » والسلطة الطلقة فساد مطلق ) . 
۲۸۹ 
( م ٠۹‏ س الق الى ) 


A lea 2 E 
E E E O 
فو قد هاجر من المدينة منذ وفاة ی بكر وأقام بالشام » ولانعلم له‎ 
مواقف مع عبر . . ثم لايعود إلى مسرح الااحداث لا مع تغير الدنا‎ 

وشوق ا إلى كلم ةا حى الر 


وتأمل مو هه من « ی ألدرداأء € CY‏ ص عه أو در وو جد ەی 
يتا له › ور عه الا »° » حلت الاه کی أعناق الرجال اآ. 


وکل من ہی بیتاً أو حت كوخا . . لامد آن عض الرجال قداو 
الأجر له . . ولكن الطربقة الى عرض ما أبو ذر القضية تير أبعاداً 
لاحد 4| .. وتدين كل من استخدم الرجال منذ أن حل « خوفو » 
الأجر على أعناق الرجال لبناء المرم » إلى بيت أنى الدرداء 
اام ۰ 

بقول أو الدرداء : و نما هو بيت أنه » . ٠‏ فود أموذر فيكرر 
سؤاله التقر بعى » وكأنه عخاطب الجنس البشرى كله : , حلت الأجر 
ع أ عناق الر جال ؟!. 


وحتد أبو الدرداء وقول : , لعلك وجدت فى نفسك على من 
ذلك ؟ . . وكأما استفز حاسة الحق المر فى أنى ذر . . فإنه به ترد عليه 
ردا جافاعارا ا ر 4 لاطا رل 4 وان وك ن 
عذرة أهلك » كان أحب إلى عا رأيتك فه» . 


۳۹۰ 


و RPE TE‏ أؤساخ وأقذار القوم. .وأبوالدرداء ای 
جلمل شېد هن المواقح ما اشد أو ذر » ول ومشهو دل الرهدقدقیل. 
فيه أنه كان يدفع الدتيا عنه بالراحتين والصدر » وله فى الجنة قصر لي 
ترعبن ممه > ول لسمع ره ادن وم خطر على قلب إشر . 
ولكن .. لانه نى بيتاً له ء إستحق من أنى ذر هذا التعنرف القامى 
ار ۰ 

ولا يفبغى أن نتوه موةة] طبقبا فى هذا الحوار ‏ أو نتصوز 
« آبا الدرداء » مثل الأغنياء أو الماللكين » , وأباذر» ثل الحرومين 
أو العمل الما جوز ء.: 


Ee‏ الدرداء » بدوره لابتورع عن الثورة والفضب 
والتقريع إن رأى يذخا أو ترفا فى غر موضعه . . فقد ذهب إلىءرس 
ق سام بن عبد الله بن عبر بن الخظاب » فليا دخل وجدھم ود غطوا 
الجدران قاش أخضر ( رش القرح أو ماشه الصو ان ) فذضب 
أيو الدرداء » وقال لعبد الله بن عبر : ماهذا با ابن عر . . أزسترون 
دار ؟ !إ وا محرا عہد الله فن گار وقأال ف خجل ا غلا علاہف 
التساء .. » وتك كانت نقطة الضعف فى أبن عر » رقته وضعفه مح 
الفساء » حى لقد كانت هى حجة عبر فى عدم جدارة عبد اله بالخلافة.. 


ورد آبو الدرداء : « لم أ كن أخثى عليك أن تغلبك النساء ..والته 
لا أ كلت لك طماماً » وخرج .. 


وأبو الدرداء هنا يترم وصية رسول اله عندما رأى عائشة زبنت. 


۲۹۱ 


تا ماش و صضده عى الجدران ٤‏ ولا ر عله الصلاة والسلام يذل ډه 
کی هتس وقال : ,+ ظ ياعا ىة إن اه تعالی ۾ اما فا أن 
e‏ الخحجارة وأاطبن € ° 


آن عہد الله بن عمر رضی الله عنه قف فى أقصی امین ٠١‏ فہو رى 
تغطية الجدران » وعلى إساره قف أبو الدرداه برفض أن كسى 
الجدران » وعلى يسار اليسار برفض أبوذر أن تقوم الجدرانأصلا!.. 

ولكن نوجل حل روث امین واليسار هذا < ON‏ بعص ملاځ 
ا شات ی در .. و لةه وجماءه حی ف عا مللا ته . 

1 ټول » أا در « ألر وة ( ق مت اآے اة ( و علا رجل ن 
ااأصدقة » وال تعد م | 3 در صل ا وال أو در E‏ تعدم 
زی : وان رسول ايله صل أ ع وسل وال ل :ص امع وأطلح 
وان کان عاك عہل جدم وات عہک و ست بأجدع e‏ 

وکن الرجل عدا اتو اة جا شح من رہق أأصدةة . 

تخل رجلا فاضلا تقول له . تفضل سمادتك .. فقول لك : 
5 تفضل إت . . والله لو أحةر منك لتر کته تەد می آ٠‏ 

لاشك أن صاحبنا قد ساءه هذا التسكريم أ كثر ما شرفه ! 

وحی ةمل ف ل السار وان أ ا ذر عندما حتضته أو هر ره 


وقال له : محا بأخى . سأله أبو ذر : هل تطاولت فى المنان ؟ قال 


۳4۲ 


أو هر رة .. ل .. ال أو در أت اجى : : أ آشی: 


وأو هر ره عبر ا ع اليسار .1 
وکان رأی أ TEE‏ الناس‌ماأً كثره1 
ما فیہم خير إلا تق أو تائب E EEE‏ 


عاهد خليله على أن يقول الحق مهما ركن مرآ .. ون لاخشى فى 
اه لومة لام وشېد له على بن اى طالب » خیر من شهد : و لم لبق 
اليوم ان لایبالى فى الله لومة لائم غير ی د 
اة 

ومن | إلذى يضح أا ذر على إسار عل ؟ .. قد کان أ مو ذر بقعض 
راتبه وګوله إلى فلوس من عاس ورصاص .. حت لابكنز الذهب 
والفضة .. أما على رضوان اله عليه » کان يلجا إلى أسلو ب أحسم» 
کان بفرق کل ماف بیت ال مال من أموال »› ثم یام به أن‌یکنس‌ویرش؟ 
حب ذاك وبکرر هدابا ! .. أو كما نقول اليوم س بعل بيت الال 
(زظف من الصبى بعد غسله . . فلا شببة | كتناز بعد أن كنس اللزانة 
العامة وترش ! 

ولکن علیا رضی الله عنه عند سأل : من قتل عثان » فارع مائة 
آلف سفت تقو ل كلنا قتلناه . . رأى أن يؤجل التحقيق » حى إستقيم 
ص المسلہبن وتتمع لمم 

وعلى لم در تحريم تولى الوظائفت العامة » بل قبل الخلافة وقاتل 
عليما وقتل وهو بتولاها .. بيا لما آدركت الوفاة أبا ذر» وهو فى 


۹۲ 


ألروذة » وحرداً .. مصداق لقول رسرل الله .٠‏ ركت امرأته › 
خقال ما ربكيك ؟ قالت لايد من تكفينك وليس عندى ثوب يسع لك 
كفنا ۔ . فقال لاتب فإنی سمعت رسول الله بقول ذات بوم وآناعنده 
اى نفر ٠ء‏ لموتن رجل منكم غلا من الأرض تشہده عصابة من 
لۇ منين › وکل من کان معی ی ذلك الإلس مات فى جاعة وفر ده 
ولم ببق غبرى . وقد أصبحت بالفلاة أمو ت ٠‏ فراقى الطربق فإنك 
سوف آران ما آقول لاك . . قأالت : وای ذلك وقد انقطعا حم !قال: 
راقی الطر دق فان والته ما کذبت ولا كذبت › فيي هى كذلك . إذا 
هى بقوم تخب مم رواحلہم كانم الرخم » فأقبل القوم حتى وقفوا 
عليما . . فقالوا : مالك !1 فقالت : امرؤ مر السليين تكفنونه 
وتۇجرون فه . . قالوا من هو ؟ قالات أو ذر . قألت وفدوه بابائهم 
بوأەپا تېم ) آی قال کل مم وداه آی وای ( 2 وضعوا سیا طم ٤‏ 
تحورهم ببتدرونه . . فقال اشرو فأنتم النفر الذين قال فيكم رسول 
اله . . ثم قال أصہحت الیوم حبث ترون › لو آن لی ثوبا من یا 
یسعی لم | کفن إلا فيه » فآنشدک باه لایکفنی‌ر جل کان أميرآً أوعر غا 
أو بريد ! فكل القوم نال من ذلك شيا إلا فى من الانصار . . كان 
مع القوم » قال أنا صا حبه . . الثوبان فى عيبتى ( الحرج أو الحقيبة) من 
غزل أعى . . وأحد ثوبى هذين اللذين على . . قال : فانت صاحی 


, {€ e ¢ خکفیی‎ 


وھکذ| صدفت اہو ٥ه‏ رسول یله ٤‏ ومات و<دذده ى ألفااة »۵ ٠‏ 


ر صدقت ہو ءة رسول لله وکا عصہة من اؤ منين ( ولو أن أا ذر 


۹4 


ود س ورو ۴مم > إذ perl‏ جیما ف دمم المالية ورفض أن 
كفن ق دوب أاشتراه رجل ھن إ[مارة تو لاها ¢ أ عرافة ٤‏ أو بزل 
6ن دتولى قله es‏ لان هو لاء جیا عوطم شه الاختلاس | و بدخل 
ما هم الشك والظن . . وم الذين فدوه با بام وآمباتمم . . ولكنه م 
يكن بالذى يغادر الدننا إلا وآخر كماته د الحق المر > . 


ومات وقد أعلن رأبه فى الاطة .. كل الساطة .. كل الاصب 
مفسدة .. كل الاموال تغرى بالباطل » وكل من تول وتک فى 
الاموال مہم .. ألا يوم قانون من أبن لك هذا على نفس الفاسفة ! 
مل أل تكن هذه - إلى حدما - فكرة عمر .. عندما کان برسل مندوب 
الخرانة العامة بقأسم الولاة روتيم . 

إن «عمر» رجل الدولة اسول › کان بعیں الولاةو عل أنه يستەين 
دشر عرضة للاغراءوالاعراف » وجعل من تنه مثلا خالدا لمحا ك الذى 
تتطاح إلبه اليشر بى تشوقبا للعدل والتراهة .. ثم يقرضزةابتهالصارمة 
على الولاة ليصل باحك إلى أقصى ما عكن من مطابقة الواقع للثل ٠‏ 

والكن تي صبحة أبى ذر ضرورية لفضح ااسلطة وتابيسه 
الكو مين . . وإدانة استخلال النغوذ . . إله صح اترام مو جه إصعه 
داتة لكل من تولى وظمة عامة .. 


و يعبر ساأطة الاقام د 5 السود القأنون ( ول يعوم أألعدل ا 


لا برتدع الذين ف قلو مم مرض . . فان شت فقل إن أبا ذر کان 


٣۹۵ 


المدعى العام ضد الأغنباء .. والسلطة . 


وة حدیث ر شی و حل وعوت ولم « arl‏ لوم القامة 
أمة و لی ¢ ۰ 

أن أا ذر تخاف ف غزوةمۇتة » لاان ناقته کانتعاجزة » فنز لعا 
وحمل مټاعه عل ظېره ؛ وما كان حمل الك ہیر › وقد عرفناه لا وتزود 
فی رحلاته إلا بالماء ۱ ورآینا کیف ظل ن مک ٥‏ بوما و و لله 
| بتزود إلا عاء ه زمزم فإذا به إسمن حى تتكس عكن بطنه . . وذ 
به لا عد سخفة ة الجوع على کده 

ورای معسکر الم لىن سج رجل اہی عن بعد ۰ , مالو ا ه رجل 
عشی وحده بارسو ل اله e‏ 

فتمی رسول أنه أن يکون ذلك القادم هو أ با در ب رسول أله » 
وحبه ألا يتخلف أبرو ذر عن شرف الخاد ۵ ال رسول أله 7 
و li‏ ذر ا 


فلا اقترب بشر المسلون النى .. « هو وانته أو ذر » فقال الى 
قو لته الصادقة : 


« عشی وحده .. وعوت وده .. وبعث بوم العامة 
ا 


وول ريا أا در گشی و ددم ساعبا ال ا لجیش ف ظر وف قأسة 
رامنا کف صد وت دو ءة رسول الله . . ومأات اث د وحده ې 
لفلاة . . وكفنته العصمة المؤمنة .. 


۳۹٦ 


ولاریب فی صدق نہوءة رسول الله :و وسيبعث يوم الة.امة مة أمة- 
و وله » . 

كيف .. ولاذا؟ 

أمةا لر ۰ ف قاموسناالددی دعوته.. ومعیا لحد رث . 
أن أا ذر سبكون وحده يوم القعامة › فان قبح دعوته أحد .. فاه 
الادلة انى بطر حا التاريخ » والنى تعيننا على فهم هذه ا الصادةة ¢“ ' 

هل کان أبو ذر ثل حركة أو تارا أو بكس مطالب اجتاعبة 
مطروحة للتطبيق ؟ أو هل يصح أن تقول أنه اليسار الإسلاى » إلى . 
غير ذلك من الشات والتعبيرات الى أطلقت فى السنوات الأخيرة؟ $“ 

قبل أن نناقش هذه القضية عحسن نا أن نستكل صورة ة أى E:‏ 
مح الرسول . 

فقد کان رسول‌الته بعلم مستقبل انی ذر کأن راهأمامه مرسوما.. 

أراد مرة أن خرج فى رحلة مخوفة غير مأمونة العواقب فتصحه- 
رسول ات ألا خر ج . . ويلح أبو ذر فى طلب الاذنبا جروج فيحذره. 
ز سول اله فالا : لکأنی بك قد قتل (بك»؛ و اتف امرأتك و 
تتوکاً غ فاك 

ورم ذلك خرچ بزوجته وولده » وبعود متو کا على عصاه قد 
قتل انه وسرت زوجته ! 


والمتتمع أصحبته معالرسول بجحدد کا نه عله الصلاة و عڪرض.. 
عل أن ؛ ببقه فی الاطار الذى 2 له ( کر“ مف اا خا ق له) .. 


۹۷ 


النذير الصادع بقول الحق المر .. ولكن رسول الله برعده عن مرا كز 
#لسلطة . بل و رعده عن انمع الجديد فى المدثة » وبعرف تنأقضه معه 
حى قل أن يقوم هذا الجتمح بصورتة الجديدة بعد أن تدفق الثراء 
وامتحن المسلون بالسراء بعد أن صبروا على امتحان الضراء . 

طلب أبو ذر من رسول اله أن بو لهالإمارة على إحدى الجات ٠‏ 
#رفض الرسول قائلا : و با أباذر إنك ضعبف .. ولا أمائة .. وما 
يوم القيامة خزى وندامة . . إلا من أخذها عقا وأدى الذى عله 
فما .. إنى أحب لك ما أحب لنضسى ٬لاتأمرون‏ على اثنين »ولاتولين 


مال الت » 

ماد ن۶ی وط ہف هنا .. وول راا سد زه وجرأنة ٤ل‏ هو وده 
اذى باح عل أن يول اجى ما سکن مرا . . وا أل حرج ى 
ند ةة راش دصر ونه م يعقوم ضر بوه . ٠‏ وفل تر ونا کف کان لستخدم 


عص اه ف حالس مير الوه م عم ان بضر ب ا ت الاح ہار . . ورا 
سد ره ف ألود . 


کف وکو دو در افا § 
إلا لان القيادة والامارة أو مسئواية ا لحك » قضية فنية معقدة » 
.وفعل اللیر فا لا ل عجر د الرغية فيه . ءل «القدرة عليه . 
وثورية قاطم الطريق العربى . . تقف عند حد أخذ حق الحياة أو 
افتزاع حق الحماة من منعه . اما تنظم وضح اجتاعى كفل حق للحماة 
لأجميع . . فقضمة لا بقوى علا الرافض ولا المنتر ع حقه رألقوة . 


۹۸ 


ورسول لله ڪب لای در ما ڪب سه » آُی أن بای يومالقيامة 
قيا من الحرافات السلطة وا لمال » لذا ينص أباذر ألا بى الإمارة على 
#ثنین » ولا بتولى مال اليم ولک ر سول انه ول اض الان 
جہعا © * و عمل مسو لة ما هم E‏ وألفرق هور ى قوله صلی أله 
عله وسلم ي D‏ نك لضف € ٠‏ 

ورسول اله لا خشى على مال اليتم من أمانة أنى ذر . .ولكنآى 

لے شی على مال من وصی ڪول روته إلا رصاص واس . 

من وی رمن | کل کس صر على دنار أودرم ) ذهب أوفضة) 
هر ظ2 مکو اة € تکوی ا الجنوب ى النار . 

الوصابة عل فال لیام تعی ادارته » حوظه و صا ته واستاره 6 
وأبوذر آخر من بصلح لمذه المممة . .فهو العدو الاالد لفسكرةالاستقار: 

« لا فبغى للاغنياء أن يقتنوا مالا .. »!وهو شعار لم يتحقق 

ظط عہک إل خلمل‌آن آی مال :دھں أو وة أ وک ع ھر جرعل 
صا حہه4 ہی وهر غه ف سيل أله » . 

» الال هور درم ھ2 على عا لك من له ودر م تود مه لأخرتك 
والالت بضر ولا ينفعك. 0 ا أ نا سةدة حر ص لاندرکو نها نداء 

و ر > شر ط أن :کون سلو عاما» 
و إلا تحول الأخار فه إلى متسولين .. وانبارت الدولةء إذا آمن 
حكامما بفلسفة على بن أ ى طالب » فانفقت كل ما فى ا لخر ينة العامة على 
الشعب ٠‏ وکفسته ور سيه ( وأجما طاری۔ تاج إل الالء نغذلما 

۲۹۹ ) 


الرعية » وأكتنزوا الال وحجيوه عن الدولة . 

أما وهذا اجتمح الال غير کن > ف حدود ما م على الوشر به 
من نظم » فإن أبا ذر حب أن اج إعيدا عن السلطة . حى لا عرض 
لقي النبيلة لامتحان عسير . . 

ويوصية رسول اله امتنع على أ ذر أن يتولى السلطة » ولم فسمم, 
أن أ حد عر ضا عله ¢ لای زەن أی کر ¢ ولا ف عك گهر وعمان دعده. 
وهو ول ازم دو ص خلہله ۴ سی ہا ولاق لما ( ورفض روضا اطعا 


ص أن صب 1 ران e‏ دعأه صم 2 أی يدعو 8 سىك . . 


فالنی صلوات ايله عله وسلامه » قد عرف أ عاد دور أ د 8 
وعاهده عمد الیل ليله » وآن بقول الق مہما یکن ما . . وآن 
لا خشی ف الته لومه لاتم . . وأن لا تول القيادة على اثنين فلابقترب 
من السلطة ولاعمل مسولية الحسح ۰ ولا بق فى النجتمع ذا مادخل 
مر حلة الافتناء والعمران والتطاول فى البنبان . 


فاه خارج مؤسسات الجتمع الرسمية » خارج فثات ا مالك .. 
وهو أبضاً منوع من قيادة حركة أو شق ”عصا الطاعة أو الثورة.. 
يسال النى: مكيف أنت إذا كانت عليك أمراء يستأثرونبالؤء؟». 
تأمل السؤال ! . 

وتأمل نه وجه لای ذر بالذات ! . 


+۰ 


وارد وأو ذر € * [ذن‌والذى بعشك باحق ْ أضرب اسر حی 
إلى رك 

إجابة إسلامة كاملة © وموفف ا بتر دد أبو كر وغر وعثان 
وعل فی اتخاذه . . 

وکن 1 دو در ا 

ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ . . اصبر حت تلقانى | » . 

ويتناً الرسولمرة ار يأ نه سيختاف مع مرا ئه فطلب ,أ وذر» 
وأطع . a‏ اعد حیشی »› ۰ 

لذلك ل يستجب الذن دعوه اثورة .. رل كان أ كث الصحابة 
قاو اة ۴ جاده ت والر اما ا أعمل ف إطار النظام 

ولعله من امثير والجدر بالتأمل أن هذا الصحابى ال جليل اشا 
يا لسار نة ( والرابة الك ی را کل لسرن السار بن الان“ 
٠هو‏ وحده) أوقل نه أحد اأصادر الركدسة لکل أحاد رث طا عة 
الحكام 

هو الذى قال : , لا تذلواالسلطان فان من أذل ألاطانفلانوةله.. 
وهو اص لو أذ رقت شل کل دورة وأدان کل معارضة 
و مقأومة لاس لطان 1 


۲۰۱ 


نا بعترح عمر أن فقتل الامة الجا ج انحرف 1 

وقول أو ذر هط وألله ا عمان صلی على أطول یہ 
لحت وأطعت و صبرت وا حلسیت ْ ورات أن ذلك حبر ل € ۰° 

ورفض حن أن يقاوم الرجل الحكام الذين يسلبوته ماله ! فهو 
مع الشرعية إلى النباية . . 


کان لزم حدود الدرر اذى اختاره لأفسة » واختار ته له إرادة 
لله . . أن بكون صوت الق المر . . لا تقترب من السلطة لاحاج.. 
ولا تاترا. 


کذ لك صد رسول أله . » دا بمح الناء الغا ۳ حر » وأشار 
ی [ذا امتد عمران و المدينة » إلى مسافة ثلاثة أمبال فارحل علا. 
وقد رأينا ميلغ الحدة تى اتسمت بها منافشته مح أ الدرداء 


جرد أنه رآ 0 لای تا . فأى أتط راب کان ساره ا در وهو ری 
السناء ۾ عمل و العمر أن فشر حی متخطی الد ينه ٩‏ 


ه ۾ هن أ صحا به کان سيخاصم و صم ممم وهو ری اأبموت. 
نار هنا وهناك ٠‏ وهو يرى صحاية رسول اله ببتنون السوت› 
ويقتنون متاع الدنيا . . أليس من إلمير ثل هذا الذى وعد الرسول 
آن بان یوم القیامة کا ترک » آليس من الخیر أن خر ج من ججحتمع کان 


°۲ 


من ا تحمل أن ھی کا ترک الرسول ۰ه فا بھوی على اقا 


فمه إلا أحد النين: 
` »ھن بقل التغير وال الله السللامه ه ه 


. أو من بتصدون للسؤلمات وعملون الئاس على الجادة »> 
وا ذلون جېدھ کی بردوا إلی‌الناس بعض الحق‌الذی بعر فونأ نه بغتصب . 
کان عمر من هولاء » وکان على من هؤلاء » زهدوا وحکوا وأقاموا 
ا اة اوقا ا ا ات ا ف 
سلو کہم ۽ وجاهدوا لنصر فاا تغبر » و مجتمع بتدفق عليه لاء » 
ومتحن ‏ 6 قلا بالسراء وفتنتما أكير » كما قال عبد الرحهن. 
ان عوف » معتذرا للشاب الذی سمی ليه من‌أطراف الوطنالإشلای. 
فرآی الصحاف بزرع ديه وعحول الماء مقبلا على الدنيا كاقباله على 
الاخرة. 

وخرج أو ذر من انجتمع › زهد وما تیر e‏ يتعسه » وحةظ. 
وعد خلله » ۰ 

هذا هو الأأصل فى خروجه إلى « الريذه » فلاس صرحا أن عثان. 
ناه ٠‏ . فمو قد خرج إلى اشام بعد وفاة ی كر » وبق هناك فلاا 
اشتدت الاضطرابات بعد مقتل عمر » وتعددت الاذان المشوقة 
لصمحات أبى ذر .. أخرجه معاوية إلى المدينة .. وبعد لقاء مم 
عمان .. طلب الإذن بالخروج من المدينة . . 

«فتآذن لى فى الخروج .. فإن المدينة ليست لى بدار > .. 


f 


واستغرب عیان أن بکره صحابى سكن المدينة أو يرفضما دارأً.. ٠‏ 

فیقول : و اوتسقہدل ہا [لا شرا ما ؟ !» . 

وسر أو ذر رغبته «قوله : 

« آمرنی رسول اله أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا» . 

ورد عثمان : فانفذ ا أمرك له . 

شم رواية عن أعطاء عثان له و أريعين من الادل وملوكين » . 

وکن ا الإضافة . . ولكن المؤكد أنه قال له : 
.5 ك تيتعد عن المدينة حتى لار تد أع. ابيا » فقد كان رسول الله بقول 
"لا بى ذر إذا ما غلبته حدته  :‏ أما فارقتك أعراييتك بعد ؟» . 

کات اللاضطرابات تاج کل العو اصم الإسلامة » والتغسر العذيف 
:ی حا الإنسان وقیمہم وأخلاقہم › ہز کل شیء . . فا کان «لاىذر» 
مادامت ااساء تر بد أن تم امتا > وتيقية فى دور قال الح المىء 
إلا أن خرج إن الر بذة. . فى الصحراء. . على بعد ج أميال من المدينة. 

وليس هذا يالمنفى . . وهو لا يتعذرالوصول إلى المدينة إن 
أراد الشورة » بل لعله هناك يستطيع _ لو أراد ‏ أن يقيم معسكرا 
المأئرين والمتمردين يعزو به المدينة .. ) 
و سکن عله حراسة عنعه من مغادرة الررذة لو أراد » الىأىمن 
'الامصار انى تضطرم بالفتن والاضطرابات » والتناقض بينقيم الجتمح 
الذى يناه الرسول وواقع الحياة الجديدة التى ينيا من دخلوا حدثا فى 


۳€ 


دين الله » وجاءوا یکل تراثہم الاجتاءی . . کان ستطیع الانتقال إلى 
:ى اد إسلای » بدلمل آنه کان مار دذة E E‏ عدا به فو جد 
عنده امرأة شوداءشعة . . فقال له ألا تنظر إلى ماتأمرلى به ۵ 
السوداء ؟ تأمرلى أن تى العراق . ٠‏ فاذا أتيت العراق » مالوا على 
بدفیام . . آلا أن خلیلی عېد إلى . .ثم روی حدیث جسن جهنم » 
ومزالقه » وخطورة أن عر المرء عليه عمل أ كداس الذهب والفضة . 

فو كان ملك إذا أراد _ أن يذهب إلى العراق ف لتف حوله 
الناس بدنيام > والكنه رفض ذلك التزاما بوعده لرسول الله . وهو 
رط بين الساطة وا كتناز الذهب والفضة رطا عكاء لامفر من‌الوقوع 
فى المانية إذا ءا ماقبلت الاولى . . ولعله كان بذاك أ كشرفممالقوانين 
التطور الاجتاعى فى عصره من الارن الذن دعوه لبنصب لهرابة... 

الهم أن فكرة النفى مستبعدة وواهية الأساس » وهى من 2 
لذبن حشدوا كل الطعون ضد عثان رضى اله عنه . 


هو منةی اختہاری . . بفرضه صاحب القسم على نفسه » استجاية 
لمن لاينطق عن ا هوى » فى مر حلة تى قوانين ا لحياة أنتستجيب لا حلام 
الطاهرين ... ) 


دحل عله رجل و کل شا ف به ( فال : 

ا آبا ذر أن متاعكم ‏ . 

فقال : لنا بيت نوجه إليه صال متاعنا ( يعنى فى الأخرة نؤثث 
يتنا الذى هناك يصالح الاعبال ) . 

O 


۲۰۴٥ (‏ س الق المر ) 


فقال الرجل : لادد لك من متاع مأدمت هنا . . 
قال أبو ذر : صاحب المازل لايدعنا فيه . 


الرجل ری آنه مادمنا ف هذه الد نرا (٤‏ ولا بد ا من وسال العش 
وها > ولکن یا ذر بری آنه لاملك بات الدا و صا حب ایت 
لابلبث أن عخرجه من دار الفناء هذه إلى دار البقاء والخلود . . 

فو على سەر ف هذه الد ہا .. وول عرفناه لاءتزود ف سفر ھ 
,ا کشر من ا لاء > وشتان هن سهر وسفر › وزادوزاد !. 

وهو ما کان «الداعبة کا عرف الناس الدعاة »> وول رتاه افر 
أن بقوله . . 

وقبل ذلك رأيناه يواجه المرأآتين ف الكعبة بقول لمكن أن يفتح 
بايا للم والابمان ا 

بل لقد رفض حى أن تكون له مدرسة ورفض حى أن ينشر عل 
الناس العلم الذى عرفه » فقد شبد له على بن أنى طالب شبادة خطيرة 
فقال ٠‏ « وعگی أو در علا و عجز ف ٤‏ تم أو کا ع فلم کر ھر 
2 ه. وکان شا حر صا : حا عل ده ( حر صا عيی العل € 

والجدر «التامل أن ص عيی ن أ طا أب » ری أله عيه تحدم 
نفس اللفظ الحسب لدى أ ذر فى الحدرث عن الذين : , أو كوا » عل 


الذهب وألةضة ! . 


۳۰٦ 


«فأبو ذر » العالم ل بقذم علمه الناش . . ومن ثم فلم العذر أن 
ل يتبعوه » فقد عم وعمل ما عل . . التزم بكل ما أوصاه به خليله ٠٠‏ 
واکنه , أو » أى أغلاق على هذا الم › فلل خر ج منه شينًا . 


وواضح أنه ری أله عنه م یکن یکن معلما » وقد رابنا کف أنه دعا 
غار 1 للاملام د م . ور م لأصلاة . 


فہو رجل حالت كل العوامل بينه ون أن بكون معلما؛ أوزعيما 

ساسا أو قاد حر » أو صاحب مدرسة » ععنى الإالتزاءوال:ظ 
NT‏ .4و اطع طرق ی ندابة حا ته کا راا کا ا 
فردی ل بکتفی ٫أن‏ بعید تقسیم روات ا ره ا اص » وف كل هجمة 
شب فما » ولا كن آن نسمى ذلك حر أو موقغا اجتاعا متکاملا » 
كن أن يغضى إلى تغبير فى بنية الجتمع القائم . . أو بعد ألطبقات فيه . 


2 هر يذهب ب فی و حدذدھ )› وعو د أو مه کمک امم أله به الاسلام» 
2 ا 4 وأۋء4 حی ډعود ہے رسشول ألله › ا آلاتولی 
الاما ره ولو على ابن » شم هو الذى که رسول أله راحادیث 
الطاءة للساطان . تی اصح رضی اله عنه مصدرا رئیا للفقه‌النظامی 
الداءى لطاعة ولى الأمر » والرافض للتغس باأمُورة. . 


وعندما أستدع اه عمان رضی اله يما ٠.‏ هل CE‏ معأو بةالذى 
شی من دعو ته ع الامن ف اة الإاسلامية م الروم أو إن شت 
على الدولا الإسلامة آلی کان بينم ) فى اشام : 


فلا دخل على عثان » تناج یأبو ذر وعثان حى ار تنعت أصوانمما 
( ی احتدا ف ھا ش أخوى حر ) * ٤‏ اصرف او در مہ | .. وتا لإ 
الناس : BD»‏ مالك ولامبر المۇمنىن 1 € أل : 3 2 .6 مطيع 
ولو آینی أن ١‏ ف صنعاء اف عدن ٤‏ 2 أطت ا 5 أفعل أفعات € ° 


وروی من سېد الإجاع ا ار خی وین نان مير الم منين وأ 
ذر قصة هذإ الإجماع فمّأل : 


د دخات مع أنى ذر ف رهط من غفارعلى عثمان بن عفان من‌الماب 
اذى ا ودخل عله منه » قال وخوفنا عثان عله » قال فانتمى إلہه › 
وسل عله » قال م مابداً إشیء إلا أن قال و ا مم با أمير 
لۇ هنين ؟ وأته ما أنا مم > و آدرکہم ) ى احسیتی من الداعءہن 
إلى ال تنه وخلع طاعتك ١‏ واه ما آنا منم . . ولاأصل )ا وصاوا 


إليه ) لو آمر آی اا دعر قو نی قتب EN‏ ما حی أموت » . 


واستأذنه ۳ ذر ی اروج ال الريذة» فأذن له عثان ¥ رأناء 
عد أن عرف وصبة النى ليه بالخروج > قعل وقوع الفتنة . وفى 
الروابة أن عثمان عرض عاہه هة من ا لاال وغيرها » وات آباذر 
قبل » وفی روابة أخری أنه صاح باعل صوته رافضا أموال قرش 
ودناها . 


ولکن الصدى ا داتہة ( قارء ؤر إا کون مصہہا ولکه صادق 


۳۰۸ 


فيما بول .. صادق فيما ياهد الاس به . . وصلوات الله على من 
لا نطق عن أهوى : ونه ۵ يقل و ھن ڏذی ری ادى من ایی ذر « 
بل قال جه € ° : ول تقول ېر اأصواب ۰ ولكله الصدى ¢ آی ٠‏ 


ماتۇمن ده . . 


وأ يو ذر عندما نی ا کا دمم کان صادقاً » فا حد ته 
سه لحظة وأحدة » أن لمیر فتنة» أو أن شق عصا الطاعءهء ولو أدرك 
عثمان يوم حاصره الثائرون لقاتل دون باه . . غير أنه ما من مؤرخ 
يستطيع أن بقول أن كلمات أن ذر ل تسام فى تحرك هذه الاعات 
الى زحفت على المدينة ترد عدل عمر . فى أمة غير أمة عبر !1 ... 
ترد من خلمفة رسول اله أن ق علا جتمع الرسول ف جتمع لعي 
إلى حد بعيد عن صحابة رسول الله . 


وما من شك ف أن کہا ته جه حامق يل لذن حرکوا الراحةبن 
إلى المدينة . . الطب مم .. أو أطراف الأخطبوط الصہیونی 
العالمى الذى بدأ يتحر ك منذ أن وصل رسول الله إلى المدينة . 


ولکن أا در کن ص ادا ٤‏ ۴ 6ن er‏ ( ول کن سی سعېم ٤‏ 
ولا ظن أن الاس يصل إلى ما وصل إلنه . 


ولا كن لنتسب إلى التفكي العلى الحديث » أن يضع با ذر 
Ll)‏ 1 ا ا لسار أ معراً مام الع بر عن هدا السار »ولا أن 


۳۰۹ 


عخلع عليه صفة أ كر المسلهين اشتراكية . . 


فا کان ا در يلىزم إلا د#ضہة وأ<_دة ى اماف الأموال (٤‏ 
#نتقال المروة من بد الأغنياء إلى اافقراء » رفض البروات » وقيام 
مجتمع ينعسي بن اغا یسون الروات 1 ا l‏ »> وفقراأء 
5 حدول 2 

ازوض ادعاء جا زب من اجتمح احقته ٤‏ هذه ا٨ر‏ وة ( وی مال 
اا ملين جما لاما من فضل رم ج ا 

أف دل اه کان ایر ضر عل جا زب کی من اعفد والأهمية 
والخطورة : قضية ترا کر الموات »فى جوهر المأساة فى التار يح 
الانساف ور ومفتاح الاش دل ٤‏ ادا اتقام اجتمح الى طقأات « 
ولكنا آيضا . الطربتق الوحيد لقيام الحضأرة . 

فأبو ذر کان ضد ترا كر الشروات » بكره الذهب والفضة لانم ماأداة 
إل كتناز > وبالتا یتراک اثروات » ولكنه فى قضابا[جتماعبة أخرى» 
مغبرها لا تكتمل يسارية ولا تستقے اشنراكية .. لا بعدہ فی مثل 
موقفه من قضية الثروات . فأبو ذر هو الذى ختاف مع ابن عه فيقول 
آله بان إلامة € . ٠‏ لار د أ ان جار به .. رہق ٣‏ ولوکان اوو 
حرا > دل وعم أنى ذر تسه ۱ ! 
و بعاتہه خلله ° اا ذھہت عك أعراستك @ “. 


ود عتا ب الر سول هنا رقا . . لان ا در لبر أن عمه 0 


۳1 


وهو لد* له » مهما تكن الوضمية القانونية لامه » ولان وقوع 
#لإفسان فى حالة الرقظرف عارض » ومن م فإن الاحساس با لتعالى على 
#لرقىق أو این الرقیق » یستنکره فی ال)ساواة المطلةة ورسول ات إلى 
خلقه بالق الإنسانبة فى خة تألقبا . . [لا أنه لا بنبعث من عنصرية .. 
اة خشی أن إبشكل قأع_دة لتفرةة عنصره. . فار حالة 


عاأرضة . 


ولكن هذا العتاب الرقيتى أو اللوم الرفيتق من الخليل ليله ؟ 
> اما فار قةك أعراييتك » رتح ول زل ورة خا ضبة و عضب اتريقزع 
له بو ذر ورتعد ؛ فيدفعه إلى موقف النقبض فى أةصى صوره . 

يغضب الرسول على خلبله أبى ذر غضبة صل ذروة ما يعرف 
عن رسو ل الله ف ہے عند ما بلح تفر ةه عنصرر به عندما تاف 


او در ّ ولال فقول له أو در د بأ أن السو دأء € 


هنا إحساس االقييز » جرد الأضل » لصفة لا دخل للانسان فى 
تسا ہا « أو وقدانما > ول أمل ف طا > ھا حاجر لفن هن صح 
ال ولا ډو سم أن ر5 ولو ھ « ولس من حق دمم أن جلس 
وق سور اللون عتقرا من يتصور آم أسةل السور .. لان لوثم 
خالف لونه . . . 

هنا يصح الرسول: , طف الصاع ؟طف الصاع ۾ آی تجاوزالامر 
کل حد ( 1 وول ممكر ن السكوت عله 2 دعر ن ی مواجهة آ دی ذر 
2 1 ن ی المضاء وضل ع( ی أن السو دأء €‘ 


۳۱۱ 


ويدرك أو ذر مدی غضب خليله » ودرك انه فى هذه المرة لاس 
معاتہا »ولا منتقدا› ی راوتا زاجرا معترضا على :مو فف نای 2 

ون ما ينام قاطع الطريق على الأرض »ويضع خده علىالرمال. 
طالبا من لال أن رطأ خده بنعله »> مكفرا عن جر عته بالديث عن 
التقر فة اأعنتصر به . 

صورة تېز قلب کل حر فی مر یکا الیوم . 

صوره تالق فہا النوة اى ذدری لا شاا فشر . 

ت رة تسمو فيا المبادىء الاسلامية الأصيلة فوق كل التقسمات. 
والخانات ¢ وار ٤ین‏ ولا سار وم| حاجی هذا ادان أحد غه a‏ 

ان أو ذرِ ۵ن عمر اذى بول عن بلال »* pP‏ بوكر سد نا وأعاق. 
سند نا € أی لا ا ۰ وعمر ف قومه وقسى لته أعز ھن ابی در > و مر 
وسهد م ماهد مالم لهد او در ê‏ وهو ورزر اہی وخلہ فته ا 

س أبن أو ذر ف جرأنه و حل نه وفسو ته »> وهو حار یلال يانه 
أف السو دأء ¢ اذا جد په ر ”ی لوه حر فما مہہ أأسجو د ¬ انعفر 
الله عند نعل بلال | . 


ef)‏ جمعا أصحاب رسول الله وقلاهىذه. 
وقيقى صيحته خالدة على مر الزمان وعر كل اكان . 


۳\۲ 


فا أحو ج أمر كا الوم إلى صوت بدوى فوق تثال الحرية . 

طف الصاع . . طف الصاع و لان اق البضاء وضل على آين. 
السوداء » ولا شك أن الغضبة النبو بة قد علبت أبا ذر ألا يفرق من. 
الناس ببب لونم » ول بحده قد اخذ على عادته موقفه الاستشهادی › 
عند الطرف الأقصى » فيتزوج أمة سوداء ! ولكن مع القزامه › بل 
ومغالانه فی احبرام ا السوداء بجده »ارس ذلك ا حساس لابغارقه. 
عن مام 1 

ولا شك أن هناك أسبابا عدىدة » تأر خبة . ونفسية وولو جية» 
وبعضمم يضيف إلما الأن جنسية خلقت هذا الاحساس بالتفرقة. 
العتصربة » وتفضيل اللون الأ سض على الأسود . 

وتتجل عظمةالإسلامق أنەرفض کل‌هذه الاسباب»ووضعالااساس. 
الموضوعى اللا مان بالمساواة » ثم طبتى هذه المساواة فى أ كمل صورها 

كذاك استطاعت تعالمه أن تفرض هذه المساواة حى على الذن. 
م يستطيعو! أن يقتلعوا الاحساس بذا التفوق . . بل كان إحساسيم. 
هذا ودرا کہم أنه بتناقض مح تعالم الاسلام دافعا هم إلى المغالاة فى. 
حارام الجن الا نود 

فأو ذر کا رأینا - يتزوج سحماء ( سوداء) ويفسر ذلك بقوله. 
« آتروج من تضعنى أحب إلى من ترفعنى » 

فہو رى أن السحماء أى السوداء تضع الرجل . . . وموقفه سلي. 
لاعنصرية فيه من ناحية السلوك الاجتاعى » بل هو يفرض عل نفسه 
)١(‏ من العملية المنسة » و قد البيض على مايشاع خطأً عن تفوق السود . 


1 


هالايفرضه آى ممن بالساواة بن الا جناس › إذيتزوجأممأةسوداء. 
ولکنه رغم هذ! کله مقتنع ا زوجة اضعهولاترفعه .. 

وهو يدعو العيدللى التقدم للصلاةقاثلا : قد مرت أنآسمع وأطبع 
ولو اعد حيشی . . فأزت عبد حيشی » و روابة و ولو لعبد أجدع 


انت ہل و ست بأجدع .!e‏ 


هنا تفوق الإسلام على ی ذر » فالإسلام أجاز إ[مامةالعيدالاسود 
والكنيسة الغر بية لم صل ليما كردينال أسود إلا فى النصف اثانی من 
القرن العشرن › وبعد استقلال افريقما » ودف تضلدل الافريقين 
هدا تم . 

بنا كان أول قاثد لجيش الدؤ لة الإسلامية ضد العدو الخارجى .. 
سام ن زد . . أسود أفطس . . فأو ذر لم شل الیسار » ولا کان 
أ ك الصحابة اشترا كىة إن صحت التسممة .. وماكان بالداعية » وإن 
ہت كلا ته حماس ةا لتعطغفين لتو زع ااثروات»وأقضت مضاجعالاغنياء 
جى أنه لما وصل إلى المدينة .. «كثر الئاس على كام ر وىەنقبل». . 

ولص الطرى تأثيره الاجتاعى فقال , إن آبا ذر جعل بقول : 
يامعشر الاغنياء واسوا الفقراء .. شر الذن يكتزون الذهب والفضة 
ولا فقو نما فی سبیل الله عکاو من نار تنکوی ہا جباهېم وجنو ېم | 
وظہورم . فا زال حتى ولع الفقراء ءثلذلك وأوجبوهعلالاغنراه 
وح شا الأغنماء مابلقون من الناس »> . 


وکن كلما وف بعظ انفض النأاس هن حو له 0 را خووا من 
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ا هان بة .. وز ا لان الام کا قال آبو ذر و مازالنالامر 
عالمعروف واانہی عن المننکر حتی لم تی لى قول التق صدیقا › أوکا 
آجاب سائلا و ا آباذر مالك إذا جاست إلى قوم تروك ؟ قال : إن 
انام عن كنز الال . 

تی ارون فی عېده ما کانوا لیرفضوا کن الال . .ل کااوا 
ريدون جا با أ کر عند قوزیع الم وات » کا فعل الز ج بعد أ در 
يأر بعة قرون » قلبو! الجتمم فاستعردوا البيض ! 

فا کان الفقراء الثائرون فی عہد یی ذر بربدون إلا أن عتلومواقع 
الاغناء . . وما کان بوسعېم أن بتصور وا الجتمع إلا على هذا النحو » 
فى لحظة من التاربخ ما كان كن أن تقوم حضارة إلا عبرانقسامالجتمع 
إلا أغنياء وغير أغناء . 

وعندما اختاف أو ذر ومعاوبة فى الحاورة المشمورة : ) 

يال أءو ذر معاوية : مايدعو ل إلىأن مى مال المسلهين‌ مالأ 

برد معاوية رجل الدولة ! « رمك اله با أا ذر ! ألسنا عباد اله 
والمال ماله » والخلق خلقه » والامر أمره؟› . 

فيرد « أبو ذر » فى مجته الحاسمة الى لاتطق جدل المناطقة › 
رلاقعرف الميارزة الرشقة بالالفاظ ‏ ر فلا تقلهء . 

ورد معاوبة بد يلوه‌اسیته وذ کائه‌العجب . 


« فإنى لا أقول أنه لاس له : وكن سأقول : مال المسليين ».. 


0ا 


واضح أن عى الاش عل ی در ٥‏ ا ابن . بأخذف ۰ 
المسلمون € ٠‏ 

ولكن بصعب أن نقرر أى القولبن , مال المسلمين » أو وما لاللهي 
ليشكل قاعدة اشترا كية أوسع . 

ليس القول أن الال مال اله ينفى حق أى فرد أو جاعة فى أن. 
سار ھاو ان ول کی فق 

بيا القول بأن الال مال المسلمبن عى أن من حى أمير المسامين. 
أن وتولٰی صر دعه ۹ 

ولكن رد على ذلك أن ولاية أمير اؤ منين عل الال تكون هنا 
ا بة عن امین 1ك اللأصلىللمال . 4و باسمم مو لا !0م فر ف 
فى المال . وأخطر من ذلك أن القول ءأن ال مال مالالته قدخاق الأساس 
لمن يقول أنه يتصرف - نبابة عن اله - فى ماله . 

هذه كلما قياسات تدفع لبا لجاجة المنطق . . والكن عمر أسةط. 
قدسبة السكىة انظلاقا من أن اله هو المالك .. يا خثى أبو ذر أن 
تتكون نسبة ا لمال إلى‌اتهمدخلاللاستئثار .. ولو آنه يشر حول جادل. 

فالذين يسةآثرون بالفىء ( ثروات الامة الإسلامية ) قد وجدواف. 
الإسلام فى مختلف العصور » والذين بكنزون الذهب والفضةل خل متهم 
ج ولإ ورن ف التاريخ الاسلای . 

ولوس أبو ذر وحده الذى دافع عن عدالة التوزيع » ولاكان كثر. 
المطا لين وضوحا. 


۳1٦ 


فمذه القضية كانت تشغل بال الصدر الأول منالمسلمين بلااستئناء 
:وفقراء ¢ وا 8 ما روعېم از يوم اسم الإسلام » و اسو ف الذن 
أرادوا أن تمتلىء الانيا عدلا .. و ظل تعالم الإسلام : اى ترفض 
التفرقة » وتایی ١‏ كتناز الژوات . 

وول حاول کار الصا رة جمدم ا دو قفوأ هذا التحو ل بسا وکېم 
وما ملكو ل E‏ گو دم من ا 

بقول على و إن اله تعالى فرض على الاغنياء فى أموالہم بقدر 
مايكفى فقراءم » فإن جاعو! أو عروا أوجمدوا فيمنع الأغنياء . 
:رق ع ايله تعالى ن عاسم او م العا م و‌ يعم عل € ۰ 

ی أن سبب الفقر » بل كل المظالم الاجتاعية م الأغنياء . 

وعندما مات ہل الرحن ن عو ف وواا ضخامة وک « 
اذل عیان بن عفان و فن صاب هذا اال › ولوا نه تصدفی وأءطى 
وقام على ماله كخير ما قوم المسلم . . ۹!» فرد كعب »أنه « برجو 


اله برا « 


فعثمان يقساءل عن مصير عبد الر من من عوف أحد العشرةا مشود 
مم بالجنة . وشير شكه وقلقه ضخامة الثروة فى حد ذاه » وبجد أنه حى 
:لوقام صاحب الال عليه كخير مايقوم المل فان ذلك لاينفى القساؤل 
و القان وااشكف 


1¥ 


وکعب رعم أصله الہودى « لا بطع ولایجزم ی ) رجمو 4 
له خیرا 

وسؤال عثان واحالات کب ( عمل کا معدّی الإتبام لاال 
والشك ف مصر جأمعه 6 وتلم من کون الال ىدنا مم .. وآکدس 
روات مقای الضمر الإسلامیى ( مہما نکن مصادره ومصارفه ۰ 

ولكن أا ذر رفع عصاه ويعان «وما بدريك با ابن الہودية أن 
صاحب هذا الال ود م القامة لو کان ماله عقارب اسع قله |« 

وعمر أراد ا باحق أواثل المسلمين بأواخرم ( آى يسم دخل. 
الامة بالتساوى . ٠‏ ( فليس أحد بأحق من أحد فى هذا المال ) وقرر 
أن بأخذ فضول مال الأاغنياء فبردها على الفقراء . 

ومعی هذا القول أنه کان بنوى أن ٫ط‏ ن لاول وآخرمر قف‌التارخ 
شعار ( لکل ب حا ته (. 


لان الفضل مازاد عن أا جة ®‘ فی ا لحد رث عن رسول أله و هن 


کان له فضل ظہر فاعد به على من لاظېر له ›» ومن کان له فضل زاد. 


فلیعد به على من لازاد له . وذ کر من أصناف الال ماذ کر حى رأينا 


أنه لاح لاحد منا ف فضل . 


طريقا لم تعرفه البشر ية حتى اليوم » طريقا ترا ك فيه االروات وتستثمر. 


وتنمو »٣م‏ تقسم بالعدل فلا يستأتر بها الاقوياء . 


۳۹۸ 


طر عا ەق الرفاهة للمجتمع والساواة لافراده رعا تاشن 
صعابة الرسولى .. 


ولکن ما کان اليشر أن خلدوا فى الأرض ...وقد مات عا رة 
كانه اعدل ومثل هذه الرعية ما كانت لقسمع صيحة أنى ذر .. 


هذا لصوت الصاروخ فى الدولة الإسلامية .. مااتبعه أحد ولن 
يقبعه أحد طالما ظلت الدبا على هذا النظام الذى اصطنعه الإنسان .. . 


ولكن . 

م أوحش الدنيا من غبر صوت بصيح . 

والذین كنز ون الذهب والفضة ولاينةةو نما فى سبل الله فيشرهم 
عداب ال( ۰ 


وما آبشع العلاقات الإانسانية بغر صرخاته . . تنبه الغافل وتوقظ 
الضمائر » وتشحذ ثورة الفقراء » وتؤرق ليل الأغناء القساة 
ااظالين . 


مأ أو حش الد نہا عار قال لی الر و تمع له . 


تم الكتاب محمد اله 


۳۱۹ 


فرص الكناب 


خطبة الكتاب ٠‏ ° 
مدخل ۱۳ 

من أحوال المصطفى ۳۹ 
حکابات عن ۶ر ۷0 
المسلمون والسباسة ۱۱ 
مد رسول الله ) ۱۹ 
من ممدمة كتاب | ا 1۸0٥‏ 
الإسلام ووالليشة ) 0 
الإسلام الرأسالية iL‏ 


أبو ذر . . والحتق المر ) ۹۳ 


فی ٠١‏ من 3 ۳۸۸ هجرية 


اموافق ٩‏ من نوفمبر ۱۹۹۸ ميلادية 


صدر للمؤژلف 


مصر بون لا طوائف 0۰ قد 
اجبية الشعبية ۹۱ 
أ قانون اللاحزاب . 10 
زوین وأمری فى اليمنق ' 140۷ ا 
شرف المنة ٠‏ بطاب من الدار القومية 


ومكتة عما ر ,ا لقاهرة 


الغزو الفكرى الطبعة الاولى 1۹6 قد 
و د الطبعة الثانية ٣‏ يو : 
د « الطعة الثالة ۸ مكتبة الامل بالكو بت 
الاركسية والغزو الفكرى 
د « الطبعة الول ږې نقد 
د «١‏ الظبعةاللانية بور الدارالقومة 


- دراسة a‏ 0 ااطبعة ت الأول ۷ مکتبة الامل بال کو ت 
در أسة ۴ ê‏ ر محل ألطہعة إلا نة 1۹۸ 


القومىة والذزو والفكر ی ۷ مکتية الامل ب کو بت 
أخظر من ااسكسة 4۹۸ « » D‏ 
ااطریق إلى بجتمع غصری ٧‏ و وا ر 


الحتى المي ) ۱۹۸ مكتبة عار بالقاهرة 


من : مكتبة الأمل - السالية - الكويت ‏ 


مكتية عمار ۳( شارع الجہورية بالقاهرة 


أمام مسسرح المهورية 


الح 
أحمد حمدی احمد شعبان 
شايع جب الله زقهرب‌الاهمد بدالقاهرة 


